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صوزة من قربب 








لم يكن رشاد رشسدی مجرد اسستاڈ جامعی 
او "تانب مسرحى أو صحفی قدير او کاتب لصة 
قصرة آو ناقد كبير سواء على مستوى التنظير 
او النقويم » بل كانت كل هذه الجوانب العلمية 
والاساعبية تشكل فيما بينها منظومة متكاملة 
العناصر أو بوتقة تنصهر فيها كل انحازاته » بحيت 
جعلت منه ظاهرة تفرض ظلها على الحياة الجامعية 
والثقافية والأدببية والسرحبة واللقدية فى مصر 
والسائم العربی ابتسداء من منتصف الخمسینیات 
وحتی مطلع النمانینیات » آی حتی رحیله ق فيراير 
عام ۱۹۸۲ .۰ 
تخرج رشاد رشسدی ف قسم اللغة الانجليزية بكلية 
الاداب ب جامعة فؤراد الأول ( جامعة القاهرة حالیا ) عام ۱۹۳۵ » 
واشتغل مدرسا للغة الانحليزية ف المدارس الثانوية » خاصة 
مدرسة الأورمان النموذجية التى كانت تنتقی أفضل العناصر 


۲ 


وزارة المعارف العمومية ٠‏ وقد برزت مواهب رشاد رش دى 
وقدراته منذ ذلك الزمن البکر ء فلم يقنع بالحدود التقليدية 
نلمعلم الناجح » پل کان پراسل الصحف والجلات التی تنشر له 
القالات النقدة وآحیانا القصص القصیرة ۰ کسا کانت له 
اسهامات واضحة فی قسم اللغة الانجليزية بالاذاعة الصرية ؛ 
قدم:من خلالها تفطية للنشاط الهدیی واسرحی ء سواء الصری 
أو الأجنبى » وعروضا للكتب العربية والائجليزية ٠‏ 


وق آواخر الأربعيثيات سافر فى :بغثة الى جامعة ليدز 
تا تحاش ۱ للحصسول على درجة الدكتوراة فق الدب الا تحلبزی + 
و کان موضوع رسالته آدب الرحبلات الذی سحله الرحالهة 
الانجليز الى الشرق عامة.ومصر خاصة +٠‏ ولم نکن حسانه اش 
انجاترا تسير على ' نمج المبعوثين التقليدي ين الذين بر کزون على 
دراستمم 4 و مان مُن حض الحرعات الغرامية العابر آو حتی 
الزواج من انجليزية والعودة بها الى غير ت بها فخرا على 
آقرانه من ذوی الزوجاب الصربات ؛ بل کانت حیانه نموذجا 
للمثتف الشاب الذی. برید أن بنهل من.:کل منایم؛ الفن والادب 
والثقافة واللمعرفة بل والحباة نفسها ٠‏ ذاذا كانت رسسالته 
للد کتوراة عن آدب الرحالة الانحليز الى مصر » فان بعثته فى 
انحلترا كانت بمثابة أدب رحالة مصرى الى انجلترا ٠‏ 
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و برغم حبا نه العر نضبه والعميقة ل والممتعة ف | تحار | 6 
فانه لم پکن من آلبعوئین الذین ینبهرون بکل ما هو آجنبی ۰ 
فقد سلحنه قافشه وعلمه ونظراته النقدهه بأسابحة التحليل 
لم بحدت أن عشی دص ره ف مواجهة در دق الحضارة العر سه 
وأضو انها + و قد | نة هد | احتر ام آ اده وزملا نه 
وآصدقائه الانجلیز : وی مقدمتهم آستاذه والشرف علی رسالنه 
دو أمی ذو بر به + 


وق آعقاب قيام ٿو رڈ وليو ۹٥۲‏ عاد الى مصر لبعسل 
القسم 2 ماص اأخمس شات خلا الكو لو سس عو ص الدی 
رئيس لسم اللعة الاتحلیز یه » فقّد استمر عهده ما يقرب من 
عشرین عاما » وکان بعد القسم عمله وبيته وحياته لدرجة أنه 
رفض عسادة کا الآداب ان من مره حنیی > هدر سال 4 
الحبيب ٠‏ وق E‏ تحرج ف هد | القسم معظم من دقو دول 
الحاه الثقافية والأدسة والتقدىة الان ع“ أو دقو مول سد ر دس 
الأدب الا تحلیزی و اللع4 الا تحلیز سه سو أء ف الحامعات 
الخارجية أو الاعلام أو الثقافة ٠‏ 


و بحکم أنه لم بكن تقليديا فى أى جانب من جوانب حیانه» 
فقد حرص آبضا علی آن تکون علاقاته بتلامپذه علاقات غیر 
مرتهنة بالحباة الحامعية فحسب ؛ پل علاقات تحمل ف طیانها 
أنوة وأخوة وصداقة آکثر من محرد صلة بين آستاد وتلمید ۰ 
و کات الكلمة الأثبرة لديه والتى سمعتها منه رادا كلما قايل 
اعد تلامیذه ف موقع حساس من مواقع السل القومی هی : 
« ان آناگی سملون الارض » ۰ فكان بحمل بين جوانحه قدرا 
من اللأبوة لا نضسب » وکات فرحته لا نقدر عندما بکتشف 
امواهب الميكرة فى بعض آبنائه وكانه وجد کنزا » ولا تتوقف 
فرحته عند حد الاكتشاف بل نستمر وتثمو وتتطور بدون 
حدود وبأاسلوب عملى يدقع بابنه الموهوب الى آفاق لم يكن 
يحلم بها ٠‏ فمثلا عبر عن سعادته بمسرحية « البر الغربى » التى 
كتبها: الدكتور محمد عنانى ولم يكن قد تجاوز الرابعة والعشرين 
من عمره » فدفعم بالمسرحية الى العرض عام ۱۹۰۳ على 
« مسرح الحكيم » ونالت اعحاب التقاد » ووجد عنانئى أسمه 
مذكورا بين كبار كتاب المسرح وهو لايزال بخطو خطوته الأولى 
فى المسرح ء فلم يكن رشاد رشدى يربط بين الموهبة وبين 
السن أو الأقدمية » وكانت أكبر محنة فى نظره تتمثل ف ثرك 
موهبة مبكرة لتذوى وتموت دون رعاية ۰ 
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كذلك فتح صفحات مجلة « المسرح » التى كان برآس 
تحريرها منذ عام ۱۹۵۲ وحتی عام ۱۹٩۷‏ للشباب النا بهین 
ا هون ماع عو تست قاجا مت آورین النقاذ ار اعه ی 
من خارچها » ولم هتم کثیرا بالامسماء اللامعة ف ذلك الوقت 
لانه رآی آن برش بعضها كان مزيفا ٠‏ ولذلك تألقت على صفحات 
محلة « ا مسرسم 0 ا مثل سمير سرحان ومحمد عنانى 
وعبد العزیز حمودة وفاروق عبد الوهاب وغيرهم من الشسباب 
الذين لم یکونوا تجاوزوا العشرین الا بعامین و لائة على أكثر 
تقدیر ۰ وکانت مجلة « السرح » هی الدرسة العملية التی 
تخرج فیها هوّلاء النفاد والدارسون الذین يساهمون الآن 
بقسط واقر فى قيادة المسيرة الثقافية والادية والنقدیة سواء فى 
مصر أو فى العالم العربى + 


وعندما كان يبعث بتلاميذه النابهين فى بعثات أو منح الى 
الخارج كان يوصيهم بمراسلة مجلة « المسرح » وامدادها بآخر 
ورات آل كات | اسرصبية مبوواة ف أووونا آى اه 
وبالتالى كان يضرت آکثر من عصفور بححر واحد ٠‏ لأنه بهذا 
عنمن فراسلين الان الجلة ذات .هوا نننة متحدوكة نوق 
الوقت نفسه تفتح المحلة نوافذ على آخر نطورات الحركة 
المسرحية فى عواصء المسرح العالمية ٠‏ ويدقع بمراسليه الى 
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التخلى عن الحاة الأكاديمية التقليدية المحدودة التى تنحصر 
همومها فى الدراسة والحصول علی الدرجة العلمیه ثم العودة الى 
مصر لشغل منصب مرموق » فقد جعلهم يعيشون الحياة الثقافية 
والأدسة والمسرحصة ی آعمق آنعادها العملیه مثلما فعل هو من 
قبل ف بعثته العلمیه ۰ 


وكان حماسه لا غتر لتلاميذه وآبنائه النابهين النابعين ٠‏ 
وبالطبع كان هذا الحماس جذوة متقدة داخل تلامی‌ده » 
تشعرهم ذائما بالمسستولة الأدبة التى تحتم علیهم التفوق 
والانحاز بآسرع ما يمكن ٠‏ فحقق بعضهم أرقاما قشاسية ىق 
سرعة الحصول على درجة الدكتوراة من الخارج ٠‏ فمثلا عاد 
سمیر سرحان حاملا درجة الدكتوراة فى الأدب الاتحليزى من 
جامعة انديانا الامرنكية عام ۱۹٠۸‏ ولم یکن قد تج‌اوز 
السادسة والعشرین من عمره » وق نمس العام عاد عبد العز یز 
حمودة حاملا تفن الدرجة من جامعة کورئیل بنیوبور ولم 
بتحاوز التاسعة والعشرین ء وکنت قد اعتدت ف ذلك العام أن 
آمضی معه صباح الجمعة من کل آسبوع اف حديقة جروبی بشارع 
عدلی للتمتع شمس الشتاء » ودات صباح و جدنه سعدا 
منشرحا : وعندما ساألته عن السبب أجابنى بآنه غدا السبت 
اجتماع مجلس الكلية لاعتماد نعسن سمیر سرحان وعد العزیز 
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صودة علی درجه مدرس بقسم اللعة الانجليزية ٠‏ فقد كان أى 
الحا کر ره اة عو اسار لاو ال رخاها منت الا 
ولذلكك کانت فرحته تفوق بعض الاحیان فرحة آبنائه آنفسهم + 
EN DLS OS SESS‏ 
كذلك لم يكن رشاد رشدى أستاذا تقليديا للنقد والادب 
بحيث يفوم بندريسه لتلامیده آلذین يحفظونه عن ظهر قلب ثم 
بقومون بعد ذلك بصبه علی آوراق الاجابة فى الامتصان ثم 
بنتمی عند هذا الحد بالتجاح والتخرج + بل كان يملك 
منهحا نقديا متتكاملا استطاع أن يغزو به الحياة النقدية فا مصر 
والعالى العربى فى الصميم » خاصة بعد عودته من أمريكا 
عام ۵ » اذ عمل هناك أستاذا زائرا ق حامعة دبل لمدة عام 
ومن الواضح أن منهجه النقدى تبلور وتكامل ى هذا العام 
كدان ملك اه تست ای ات درد الى سای 
د اليو » عزرا باوند » و أءآء ریتشاردز » وآألن تبت 
ولیوئیل تر بلنج > وكليانث بروكس + و تثءآء هیوم » وولشر 
' كانت اتجاهات النقد الگدبی بت ولا تقول مدارس - ق 
بش اقل يلك هیرگ ی نس ان الطافية آى اتخصسية 
أو احتماعة أو نفسية للعمل الأدبى الذى كان محرد أداة 
أو وسيلة للتعرف على مزاج الناقد أو شخصية الأدس وتکو ننه 
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النفسی آو الخلفية .الاجتماعية التی استقی منها الادب مضمون 
عله 1 وید فیرق. القارینه یا المتسر او اذاه كان فا 
السل الفتی ووظیفته تتوقفان عند هذه الحدود » شانه ف ذلك 
فيان | و سا ال وی مه SAA‏ 
و 

وجاء رشاد رشدی لیسیح وحده ضد التیار وشعدی, 
الانجاه السائد فى جرأة واصرار ولثقة ودراة ند علیها . 
وعندما لم بجد جدوی من استقطاب آصد من قدامی النقاد 
الى اتجاهه الوضوعی التحلیلی التقویمی » قرر بريادة قل أن 
نمد ظیرا لها » ترنيتة « الکادزات » الحديدة النی ستحمل 
على غاتقها فى المستقيل مهمة تحویل النقد الادبی الی علم منهجی 
تحلیلی بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان + ولم تقتصر دعوته 
علی منبر قسم اللفة الانجليزية » پل امتدت لتشمل منابر الصحافة 
من خلال مقالانه وآحادشه التی کان بدلی ها للصحفیین ‏ 
والرادیو ثم التلیفزیون اللذین کانا آدانه فق الوصول الى 
الجمهور اسان ٠‏ فقد كان بملك القدرة على مخاطايته فى 


وه هه 


تسا + 


۱۰ 


وعندما وجد آن البحيرة النقدية على وشك أن تصبح 
راکدة » آسنه » متححرة علی الفاهیم القددمة ؛ أثار معركة 
أدسة EE‏ ك أواخر عام و ۱4۹٦‏ وأوائل 1١‏ دا وشهر سسفه 
برغم تبغر لهم 6 کو که من الفرساث تنجد ی آعنتی النشاد 
الكبار وف مقدمتهم محمد مندور ولويس عوض وعبد القادر 
امحلات الالخصصة والنما على سفحات الصحفب الیو مه بحس 
تا رها القارىء العادى الذى تفتحت عناد على مفسا هيم وقيم 
نفد به جا داه 3 برغم أن معظم الصحدفيين خط اف دم معز اها 
و اعشر ها محر كك بين مذهب « ان للفن » شادة رشاد رشدی 
وثلاميذه و سن مذهب }) الفن للحساه 1( شادة ډ عمد مندور 
و غيره من کار النفاد 


وحدث أن حمات هذه الملاحظة الى أستاذى رشاد رشدى 
فو مضت عیناه کعادثه وطلب منى كثاية مالة تصحیح هذا المفهوم 
الخاطی» علی أساس أن مذهب « الفن للفن » ظهر ق الربع 
الأول من القرن العشرین کردعلی الذاهب النقدبه التی غرقت 
حنی آذانها فى التفسيرات الاجتماعية والعقائدية والنفسية » 


وعندما الحسر مد هله المذاهب » انحسر معه مذهب « الفن 


۳ 
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للفن » وكآنه أدى المهمة المطلوبة منه » اذ لا عقل أن يقتصر 
دور الفن علی التلاعب بالألفاظط والصور والرموز والمحسنات 
البديعية واللفظية فى عزلة كاملة عن الحياة » فى حين آن الحياة 
هى المتبع المتجدد لكل الأعمال الفنية » وان كانت هذه الأعبال 
تستقل بكيانها العضوى الخاص بها عن الحياة الأم بمجرد 
اكتمالها » مثلها فى ذلك مثل الأبناء الذين مكتسبون حياتهم 
التخاصة بهم بمجرد میلادهم 1 برغم أن آمهم 'نظل أمهم التى أنت 
بهم الی آلوجود ۰ 


وسهرت اللیل بطوله آکنب القالة التی انتمت عند مطلع 
الفحر برغم أنها لم تنعد ثلاث صفحات ؛ وآرسلنی ها الى 
الأستاد رشدی صالح الدع كان ا رو سساء حر در 
الحمهو ر به ف ذلك الوقت و اشرت بعك آسسسوهین ف فير أ ون 
عام ١‏ + لكن تبحة المقالة كانت عكس ما توقعنا تماما : 
فقد أخذها معسسسكر الخصم على أنها طعنه تحسلاء ف ظهر 
رشاد رشسدی من امد 0 الدع أعلن الحبازه لذ هب 
« الفن للحياة » ؛ ويبدو أن الناقدين الكبيرين اللذين ذكرانى 
فى مقالتهما قد استصغرا شأنى فلم يذكرانى بالاسم » وکان 
هدفهما كان القضاء على هذا الخارت المغوار تأیه وسيلة + لکن 
الفارس رشاد رشدى واصسل المعر كه و هو دشر سح لكا ضر رد 


1١5 


تحر مك الحبرة الراكدة نفك يم فرسان حدد للساحة + فلیست 
الى آفاق جد رده + 


وللاسف كانت هلم المعركة الأدبية آخر المعارك التى 
شسهدتنها الساحة الثقافية المصرية حتى الآن + ولازلنا تنمنى 
العودة الى هذه الروح الموضوعية الوثابة » اذ أن ما جرى بعد 
هذه المعسركة من حين. لآخر كان مجرد عداوات شخصية 
۳ نصفية حسابات ليست لها آدتى علاقة بالأدب آو الفن 
أو الثقافة + فالمعارك الأدبية هى ى جوهرها مناظرات آو ندوات 
ساخئة نسرى بدماء جديدة فى عروق جاتنا الثقافية ولسست 
'نجر بحا للخصوم شعل أحقاد دفينة أو مؤامرات لثم التخطيط اها 
فى دهاليز وكهوف 'معتمة لتحطيم هذا أو تشويه صوارة ذاژه 
تحت شعازات أدية ولقاضة وفكرنة هى أبعد ما e‏ + 


ولم نکن ره روح المناظر ة والحدل والحوار قاصرة على 
العارك الگدية عند رشاد رشدی » بل کانت الاساس الذيی 
أقام عليه محاضراته فى الجامعة ٠‏ فعند التحاقى بقسم اللفة 
الانحليزية جامعة القاهرة عام +۱۵۵ فى الدفعة التى عرفت بدفعة 
العدوان الثلاثى » آصبت مع زملائى بحيرة كبيرة من جراء 
الأسلوب الذى أدار به آستاذنا رشاد رشدى محاضراتة ونحن 
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الذين اعتدنا فى مدارسنا على التلقين الباشر للمادة العلمية 
التی تنلقاها عن الدرسین ثم نحتفظ بها لحين صبها على أوراق 
الاجابة فى الامتصان + وجدنا رشاد رشدی بسال .کت 
مما يجيب » وق نهاية الحاضرة تحاول حصر ما حصلنا علیه من 
مادة علمية فلا نحد سوی عدة آسطر متناثرة ومتقاطعة سحلناها 
ق مذکراتنا » آما معظم الحاضرة فکان اثارة للمناقشات التی 
نمقتها ونستهجنها لانها تضیم الوقت فیما لا بفید + فالامتحان 
یقترب والادة التی حصلنا علبها للاجابة لا تسمن ولا تغنی عن 
جوع ٠‏ ونظر! لأن أحدا لم يقم بترييتنا 'نربية ديمقراطية فلم 
بحرو آحذنا علی مراجمة الاستاذ ف آسلویه التعلیمی الذی 
آصاننا بحبرة عحزنا عن الخروج منها ۰ 


لم تكن نعرف أن رشاد رشدى علمنا فضيلة التف سكير 
بأسلوب علمى وعملى ٠‏ وظللنا نضع أكفنا على قلوبنا رعبا و هلها 
حتى جاء يوم الامتحان ونحن لا نعرف ماذا سنكتب بف مادة 
النقد » واذا بالاسئلة تتمیز الشسمول والعمومية وتستدعی الی 
أذهاننا کل النافشات التی دارت ق الحاضرات دون آن نسحلها 
فى مذكراتنا ٠‏ وفوحئنا بأنها محفورة فى آذهاننا وتندفق مح 
اجاباتنا التى شعرنا أن وقت الامتحان قد لا ينسع لغزارتها التى 
لم تكن نحلم بها ٠‏ فقد کانت الاسئله تحض على ابراد الاراء 


۱ 


الشخصية النا بعة من المادة العلسة المطروحة للبحث + ويذلك 
و لأول مرة أن ,يكون لنا رأينا الخاص بنا دون ترديد 
آر أء الکسار 3 ۱ لکتب كا E‏ + بیس - ون 


المناقشات والآراء و کانها قیلت "۳ + 


كذلك كان رشاد رئسدی «ریمسا علی تنظیم الندوات 
والملاظرات ضمن النقساط ااحر الذى بنهض به الطلسة فى 
القسم + ولم تکن المناظرة بين أستاذ وأستاذ آخر يمثل اتجاها 
معارضا » بل کات بين معستكرين : فى كل منهما أستاذ ومعه 
الطلبة الذين يدعمون وجهة نظره فى المناظرة ٠‏ وكانت المناظرة 
تعقد فى أكبر مدرجات کلية الاداب حتی بشستی لاکیر عدد ممکن 
للطلبية حضويرها » مسواء أكانوا من قسم اللغة الانجليزية 
أو من الاقسام الكبرى ٠‏ وبعد اتثماء المتناظرين من الادلاء 
رمات ار ی ی بر ی 
,كنا نعتير هذه النانلرات نوعا من الهرجانات اللقافیة اطهحت 
ولع تكن ننتهى بمجرد أنفضاضها والخروج من المدرج : بل 
كانث المناقشات والمجادلات تتواصل سواء فى بوفيه الكلية 
أ حداثقها التى كانت غناء أو فى حدقة الأورمان المحاورة ٠‏ 
فقد كانت الأشواق الثقافية والهموم الفكرية نوعا من الغذاء 
الیومی الذی لا ل شبح مذ أبدا + 


كانت آناما مشمرة استطاعت آن تحیل قسم اللعة الاتحليزية 
داب القاهرة الی مدرسة لثربية وتخریج الکفاءات التی تولت. 
شادة العمل الثقاق والعلمی والقومی فى شتی موافعه ۲ 
نکفی أن أذكر دفعتى وحدها كمثال على ذلك » وهی الدفهة 
التى تخرجت عام ۱۹۰۰ وتالق فيها على سبيل المثال لا الحصر » 
الدكتور عبد العزير حمودة الذى ثولى عمادة آداب القاهرد 
لأكثر من فترتين ثم عمل بعد ذلك مستشارا ثقافيا لسبفارتنا: فى 
واشنطن » والدكتورة هدى جندى رئيس قسم اللعه الا نجلیزبه 
نفسه » والدكتور أحمد كمال الأستاذ بجامعة. الملك عبد «لعزیز 
بالس‌عودية » والدکتور الرحوم آحمد الفمراوی الاستتاد 
بمعهد اللغات بالأزهر ٠‏ والاستاذ بدیر العمراوی قتنصلنا العام 
ف هيوستون بولاية نکساس, بالولایات التحدة » والاستتاد 
ماهر البطوطى المسبتشار بالأمم المتحدة. » والاعلامية :ومذيعمة 
التليفزيون فوزیة العیاسی ».والاستاذان آحمد التهافی و نسیم 
E a N a a‏ 
جلمی جر جس آحد رجال الاقتصاد والمالية ق مصر ؛ وغيرهم 
ممن. نعلموا الحباة والتفكير كما تعلموا التذوق والنقد على يدى 
رشاد. وشدى. + وما ينطبق على هذه. الدفعة ينطبق على”معظم 
الدفعات التى تخرجت ق عهده أنتداء من منتصف الخنسشيات 
وحتى رحيله » اذ أنه حرص على استمرار تواجده فى القسم 


1۹1 


حتى بعد احا له على المعاش وتو له عمادة المعهد العالى لافنو ن 
المسرحصة تم رئاسة أكادسبة الفنون و نعسسنه مستشارأا از نيفق 
الجمهو ر به لشئون السرح والکتاب والوسیقی 4 


وکان رشاد رشدی موّمنا بآنه لا تفع فى علم بظل حبیسا 
داخل آسوار الحامعة وجدران القاعات + فالعلم ف نظره تطو بر 
لكل نواحى الحياة فى أدق وأبسط صورها ولیس محرد تلقین 
واستذكار ٠‏ ومن هنا كان حماسه للعمل بالصحافة ودفع تلاميذه 
أيضا لمشاركته فى هذا الميدان الجماهيرى والعملى والتطبيقى + 
ولذلك راس تحرير عدة مجلات سواء آکانت سیاسیة 
آو اجتماعبة مثل « نناء الوطن » التی کانت تعد لسان حال 
الثورة بعد نضصاول دور مجلة « التحرير » ومعهنا <ريدة 
« الجمهورية » ف الستينيات » أو مجلات بالانجليزية للتعريف 
دو جه مصر الحضاری دی العالم الخارجی مثل محلتى 
« أراب ريفيو » و « أرات أوبزرفر » أو محلات أدبية متخصصة 
مثل معجلة « المسرح » أو شبه متتخصصة مثل مجلة « الجديد » 
التى ظل برأس تحريرها منذ انشاتها عام ۱5۷۲ وحتى اغلاقها 
ق آول نار ۱۵۸۳ » وق الشهر التالى لاغلاقها » أى فى فبراير 
عام ۳ رحل كياد رشدى عن هذا العالم و انه ۳ أن 
يلقى بسيفه لسار بح بعد طول عناء ٠‏ 


۱۷ 
( م ۲ رشاد رشدی )4 


۰ آما عن دوره الابداعى وید جرب الیکا ره ف شتی الأجناس 
ما پنادی به من نظربات واتجاهات نقدية وبين ما بمارسه من 
مس طايه نر بسن ازاسیاق o‏ 
ار ام انوا تست اند مه آزتنی ه 


و کان أول انناج ابداعى له عارة عن محمو عه من مسرحيات 
الفصل الواحد کتها بالانحليزة و نشرتها له شتسه الا نحلو 
الصرية النی تصدت بعد ذلك لنشر کل اتتاجه سواء آکان 
ات اه لته ای او هه یات فاعاغاز. 
الطية والهتمین بسمارسة اللفة الانجليزية » وکان الطلبة یقومون 
باخراجها واآدائها نحت اشراف الاساتدة كنوع من التفاط 
الفنی والترفیمی الحر ۰ وکان رشاد رشدى قد كتنب هذه 
المحموعة فى آعقاب عودته من ممثة الدکتوراة ف انحلترا » لکن 
عيدو أنه أدرك آن طاقانه الا بداعه ايل من أن تطل قاصرة 
عق :الماك "ا علس اا وان عله أن هري اله 
الثقافة والفکر به و الاد به العامة وأن شخطی و سحاوز | لیحدو د 
على المجتمع وتنهمص لخد مننه و نطو بر ه ۰ و لاشك أن اللعة العر ديه 


۱۸ 


هى القناة التى 'نصله يهذا المجتمع » ومن هنا كان اصداره 
الأول مجموعة قصص قصيرة له بعنوان « عربة الحريم » » حاول 
فيها أن كد بأساوب علمى فنى أن القصة القصيرة ليست 
محرد حكاية أو رواية قصيرة أو موجزة أو مختصرة طولا كما 
كان شائعا عند كثير من النقاد والأدباء » پل هی جنس أو نوع 
اف فبكل آذ مستقل بداته وله تقاليده » وله بدابة ووسط 
واهایه تتمثل فى لحظة التنوير التى نفسر وتلفی الضوء علی 
كل الملامح الغامضة والتساؤلات التى أثيرت بطول القصة » كما 
نمئحها المعنى العام والمتكامل للقصة + وهو المفهوم النقدى الذى 
آکده وثرحه رشاد رشدى بالتفصيل بعد ذلك ف كتابه « فن 
القصة القصيرة » ٠‏ 


لكن رشاد رشدى وجد بعد ذلك أن المسرح كشسكل فنى 
آکثر قدرة على الاتصال بالجماهیر المريضة » فبعد صندور 
« عرية الحریم » بثلاث سئوات كتب فى عام ۱۵۵۵ آول مسرحية 
حربية طوبلة له بعنوان « الفراشة » وعرضت ف دار الاویرا + 
وبعد ذلك تتابعت مسرحیاته : « لعبة الحب » و « رحله خارج 
السور » و « حلاوة زمان » و « اتفرج یا سلام » و « بلدی 
با بلدی » و « نور الظلام » التی بستاهم فها الثراث الاسلامی 
و الملوکی والعربی العریق مع تطویع اللعة للصور والاستعارات 
والاقاعات التی نوحی بروح العصی الذى ندور فيه أحداث 
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المسرحية » وعلی الرغم من الاسقاطات السیاسیه والحشارند 
والثقافية والاجتماعية على الواقع المعاصر » الا أن رشاد رشدی 
حطم كل قيود المعالجة الواقعية التقليدية التى تسعى لتصوير 
الواقع بأسلوب شبه فوتوغرافى ‏ وانطلق الى آفاق الرمزية 
والتعبيرية الثنى 'نجعل من الثوابت الانسانية نقطة انطلاق 
أساسية صوب المتغيرات الاجتماعية وليس العنكس ٠‏ فالانسانٍ 
هو شغله الشاغل وقضيته الأساسية أما المجتسع ذهو مجرد 
روف طارثه لا تنوقف عن التغير » وهی ظروف كأن 
رشاد رشدی لها بالرصاد حتی لا تطغی علی الانسان آو اه 


اتسا ته ۰ 


وسعيا وراء المزيد من التعلغل بين مختلف فئات الحمهور 4 
اا واد سدم 2 مس رحبانه الثلاث ال شار « حنیتی 


شامینا » و « شهرزاد » و « عبيون بهية » الى مزج بلاء 
المسرحية بشسكل الأوبرمت بحيث بتمتع الجمهور بالألحسان 
والأغانى السار به 6 مساق الحدث والحوار م فل و نمکن آق 
تعلق بشذ هت ه تعد ذلك كما علقت آو رشان سس تست درو 
الو جدان اضر من قبل + لکن سدو أن البناء المومبيقى اه 
او سیقه لاحمل الحوارية 0 و لد لك فان اللصصوص املو رة 


۲ 


لهذه المسرحبات لا نزال تشکل القيمة الفنية والمكرية 
لاسام ة لها ء ولو کان رشاد رشغدى مولفا موسیتبا مثل 
سيد درويش أو داود حسنى أو كامل المتلعى لكان من المحشسل 
أن يختلف الأمر كثيرا + فلیست هنال مدونات موسيقية ترز 
بناء موسیقیا درامبا متفردا لهذه السرحیات ؛ ولذلكث فنجن 
نشروها الان كنص مسرحى مدل مسرحية « محاكمة عم ايت 
الفلاح 4 الت کیا رشاد رکو ف فصل واحد بعك « حبييتى 
شامینا » وقبل « شورزاد » » بنفس الاسلوب اللحمی » ولکن 
دون أن هدف الی آن تلحن أو تصاغ موسنشا » وعموبا فان 
عنابة رشاد رشدى بالابقاعات المسجوعة والقافية المرنة والشعر 
المرسل » كانت واضحة منذ مسرحية « حلاوة زمان » وظلت فى 
تصاعد الی آن آخذت شكل الأوبريت ابتذاء من « حستی 
شامینا » ۰ وهو أسلوب أتاح للممثلين استغلال كل قدراتهى فى 

ننغيم الکلام وضیط الایثاع والتلاعب بمتخارج الألفاند بهدف 
تن أكبر وأعمق تأثير ممكن فى وجدان الجمهور وفکره ۰ 
ومن هنا كانت الشعبية الضخمة التى حظيت بها مسرحبسات 
رشاد رشدى برغم آنه من صفوة الاسانذة التخصصین 
و دن کان ات ا کی ا ا دا 
دائما على و نض الحموور الدادى + وكثيرا ما کان قول 
لی شخر : « أنا ابن بلد حقيقى قبل أن أكون أستاذا أكاديميا ٠»‏ 


۳۱ 


وكان هذا هو المنطلق الذى دفعنى الى تاليف كتابى عله 
« فن الدراما عند رشاد رشدى » الذى صدر عام ۱۹۸٩‏ ولم 
شرآه للأسف ٠‏ فقد کته بعد رحيله حتى نعرف الأجيال القادمة 
الدور الذى قام به هذا الرائد المسرحى الكبير على المستوى 
الفسعبى والحماهيرى وليس فقط على المستوى الا کادیبی 
والجامعی ۰+ 


و برعم نحاحه الجماهيرى ف السرح فا هه لم دس حل 
مقالد الأمور ف ھر ف آعتاب هز دمه دو سو Y‏ ۱۹ 4 والتى 
كانت بالمرصاد لكل الأعمال المسرحية التى بسکن أن تكون رأنا 
عاما مضسادا شتا ون اه عر ضيك مسر جه » بلدى 
با بلدی » علی مسرح « محمد فرید » فى ديسمير عام ۱۹٩۸‏ 4 
آسرعت الر فا به ا اسماف العرض بعك ثلا ذه أسا بيع REYE‏ منها 
أن رشاد رشدى شصد «شیخصی4 الد السدوی یت 
شيك الناصر الذدى تك قساده أراكز القوى المحبطين فكانت 
النتيجة تورطه فى تلك الهزيمة الماسوية ٠‏ هذا برغم أن 
رشاد رشدى کان قل انتهی من کنا دة هدم المسرحة ف أواخر 
عام ۳ ۱ ولم نكن الهز دمه ف ذهنه على الاطلاق + و دعل ذلك 
و ص اد سيا مراکز القوی رشاد وشدى فى كائمتها السوداء » خاصة 
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مع سيطرة اليسار على الحياة السياسية والثقافية » ومتعوا 
عرض مسرحيته التالية « نور الظلام » بحجة آنها نيث الیأس 
والضياع فى نفوس الحماهير فى مرحلة لاد آن تشحن فیا 
الجماهیر بالامل والثقة الی آن تنم ازالة آثار العدوان » وهی 
الشعار الدی کان مرفوعا ف 7 الوقت + 


وم تعرض ارشاد رشدی مسرحیات بعد ذلك الا ف عهد 
أنور السادات بدءا بمسرحيتة « ور الظلام » ومرورا بکل 
المسرحيات التى جاءت بعدها + وهى فثرة كانت قاسية عليه 
للغاية اذ مر فیها بمحنتین کلتاهما آشد من الأخرى : الأولى 
فقده لابنته الحميلة الاثرة عنده والتی رحلت ف رممان شیاها ء 
والثایه مرضه الشدید العامض الذی حل برکتبه وعظامه وآلز مه 
الفراش آکشر من ثلاشة آشسهر وهو يرى حيرة الأطباء فق 
تشخیصه » مجرد تشتخیصه ولیس التغلب عليه » لکن سدو آن 
عشته للحياة ء وارادته الحدیدیة » واصراره علی موا اة 
مسیرته الثفافية والفنية والحضارية » قد مکناه من مقاومة الرضن 
ثم التغلب علیه » 


وهی مرحلة ترکت بصمانها واضحة على نظرته للحباة 
والنى انحهت بعك ذلك الي التصوف + صحیح أن دوادر هد 
التصوف كانت ملموسة مئنذ مسرحة « بلدی با بلدی » لکنها 


۳۳ 


تعمقت وناصلت بعد ذلك فى روایتین کتبهما ف اللصف الثانی 
من السبعيتيات وهما « الرجل والجبل » و « الحب ف حياتى » 
اذ سدو آنه وجد فى الكئاب فرصة للتأمل قد لا تتيحها نه 
المسرح بجماهيره العريضة + وق هاثين الروانتين تخلص تماما 
من کل ملامح الواقعية التی لم تکن سسوی مجرد تلمیصات 
أو لمحات فى آعماله الساشة » واذلك كان من السهل آن تنلاشی 
مع ا نطلاقات رشاد رشدی الصوفیه التی وحدت خی تسد 
لها فى الاسالیب الرمزية والتعبيرية بل والتجريدية والسريالبة 
أيضا النى تذكرنا برواية « رحله الحاج » للروائی الانجلیزی 
الرائد جون انان ء فقد توارت فقرات الخلفية الوصفية 
الواقعية لتحل محلها ما يشبه التسابيح الصوفية التى ترددت 
أصداوؤها فى كل حنات الروابة التی تحولت فقبها الششخصيات 
الى أطياف 6 وعالم النشر الى وحود بلوری ۶ صاف 6 لقی » 
ميتافيزيقى بعكس تأثر رشاد رشدى بمدرسة الشعر اليتافيزيقى 
التی تزعمها جون دن ق الثرن السادس عشر ه وكثيرا ما كان 
رشاد رشدی سدی اعحابه هده الدرسه ق محاضراته النقدیة 
بقسم اللغة الانجليزية ٠‏ 


وكانت افحازات رشاد رشدی النقدبه مواکهة لابداعانه 
الأدسة ء فقد بدأ آنضا مولفانه الانحلیزبه لطلیته بالکلبه وهی 


£ 


الواردة من انجلترا تيجة للعدوان الشلائی علی مصر وقطم 
العلاقات معها + و کان من آشهر هده الکتب التى تنلمد نا علها 
كتاب ملاحظات عن الشسكل والمشمون فى السرد الروائى » , 
و « مقدمة فى النقد الأدبى » »و «القراءة والتذوق » » 
و ر التق الاو من ماشو آر و لد حتى دومنا هذا »© , 
و « كنز صغير من الشعر الانحلىزى » + 

لکن سرعان ما أدرك أن الكتايات النقدية بالعربية هى 
القناة التى يمكن أن نصله بل وتوثق صلته بالجماهير ٠‏ ولذلك 
اتخذ من كل المجلات التى رأس تحريرها « بناء الوطن ع 
و « المسرح » و « الجديد » منبرا لاشاعة الوعى النتقدى 
الوضوعی سواء على امسو النظری آو التطبيقى + و بالا ضافة 
الی مقالاته الصحفية آصدر عدة کنب هامة مثل « فن القصة 
القصيرة » عام ۱۵6۵٩‏ » و « مذاهب النقد الادبی » الذی 
در فف نفس العام وشارکه ق تالفه محمد متدور ومسسهير 
القلماوى » « عن مطبوعات البرنامج الثانی » » وکتاب « ما هو 
الأدب ») ۱۵۹۳۲۶ ۶ و کتأب « مقالات فى النقد الأدبى »6 ۱۹۲۲ 6 
و کناب « نظربه الدراما من آرسطو الى الآن » عام ۱۹۸ ه 
و كناب « ق الفن ف الحب 2 الحاة » عام ۶ + وصهده 
القالات والكتب سنعرض لها بالتفصيل فى هذا الكتاب الذى 
سئتناول فیه النهج النقدی عند رشاد رشسدی + وهو الکتات 


۲ ۵ 


الذى كلفنى به الدكتور على شلش رئيس نحرير هذه السلسلة 
« ثقاد الأدب ) لعرفته الوشقه بالصله الحميمة التى کا نٹ م 
وسن أستاذى الدكتور رشاد رشدى + وهی صلة کانت‌مز بحا 
من التلمذة والبنوة ثم الصداقة والاخوة والعسل امان 
الدءعوب منذ التحاقی بقسم اللغة الانجليزية فى عام ۱۹۵۰ ۰ 
ولذلك رحبت آیما ترحیب شکلیف الدکتور علی شلش » فلبس 
آفل من رد بعض آفضال رشاد رشدی علی آجیالنا التتابعه » من 
خلال بلورة انحازاته النقدیة حتی تکون نحت تصرف النشاد 
ا وا كتين م س اال قلبى 2 
تاليف هذا الكتاب ٠‏ 


وه شاه الحبيية كانت الم اس لاه رف اد 
رشدى بكل من عرفهم من لامیذ وأصدقاء + وظل طوال عمره. 
حريصا علی استمرار هذه الصلة بلا حدود » وربطهم به فى كل 
المواقع والمناصب التى يثولاها + فعندما تولی عمادة « معهد 
الفنون المسرحية » لم يتردد فى طلبى وطلب زملائى لالقاء 
محاضرات ف التقد والدراما وتاريخ المسرح بكل رواده ومذاهبه 
وانحاهاته ٠‏ كان هذا فى أواخر الستينيات ؛ آما ق عام ۱۵۷۲ 
عندما فجح ق انشاء محلة « الحدید » » فقد آصر علی مساهمتی 
ی التحربر برغم انشغالی فى ذلك الوقت فى عملى مستشارا 


۳۹ 


لوزبر الثفافة الراحل الاستاذ بوسف السیاعی الذی کان قد 
انندینی له من کلية الالسن التی کنت آعمل فیها مدرسا 
للادب الاتحلیزی + 


وق آثناء عملى معه ق مجلة « الحديد » تولى رئاسة 
آکاديمية الفنون » و کثرا ما عبر عن شسوفه لاتشالی من 
« الالسن » للعمل ف المعهد العالى للنقد الفنى التابع للأكاديمية 
لكنه سرعان ما كان شراجع عن هذه الأشواق لادراكه للفروق 
الجوهرية بين الكادر المالى المطبق على الأكاديمية والكادر 
الجامعى المطبق على كلية الألسن ٠‏ وفى الوقت نصسه لم يأل 
جهدا من أجل 'نحويل الأكاديسية الى مؤمسة امعية لها كيا نها 
المنتقل وصفتها الاعشسارية ؛ اذ أنها كانت محرد مصلحة حكومية 
تابعة لوزارة الثقافة ٠‏ ۱ 


وف عام ۱۹۷4 لم انندابی مرة أخرى من كلية الألسن 
للعمل سكتب رئيس الجمهورية أنور السسادات مشرفا على 
شئونه الصحفية والاعلامية والثقافية » ووجدت فیه آبا پندفق 
بالحب والحنان والرقه والتواضم مه وكثيرا ما كلت أحدث 
آستادی رشاد رشسدی عن [وجه التشابه العحية بثه وین 
ارس السادات ق الفکر والروية والذوق ۰ و کان رشاد وشدی ۰ 
سعيدا أيما سعادة يعملى ق مکتب ارگیس السادات + وعندما 


۳۷ 


صدر كتابى « آنور السادات : رائمدا للتأصيل الفكرى ©» الذى 
رشاد رشدى من آوائل الدين نوا فنك بحماس منقعلح النظير 4 
رشاد رشدی لر لیس السادات مح رغبته فق لفاثه شخهسا 


الرجال الى قلبى وأقر بهم الى فکری + وسرعان ما حول اللماء 
اا صد افه وطيدة نم ده نمحصت عن تعبين رشاد رشدی مستشار| 
لرئیس الجمهوربه لشئون الکتاب والمسرح والموسيقى بالاضافة 
الى رتاسسته لأكاديسة الفنون ورئاسة لحر ار الحددد ۰ و سرعان 
ما توالت ابتكارات رشاد رشدى المعهودة التى كان منها 
« عيد الفن » الذى يقام فى الثامن من أكتوبر من كل عام ويم 
شه هم الدكتوراه الفخر به و ادات الحدارة للر و اد من 
المنائين ٠‏ لكن أعظم انجاز فى تلك المرحلة تجاحه ف اقناع 
الرئيبس السادات باأصدار قرار جمهوورى صل 2 آ کا د دس 
الفنون » مقسسة جامعية سم نعيين رئيسها بقرار جمهوری . 
وبطبق عليها الکادر الحامعی الذى تسم السلم الوظيفى هارث 


۲۸ 


آو اللیسانس تفوق 4 ومدرس مساعد بعد درجة الماجستسر 4 
ومدرس بعك الد کنو وا م استاد مساعد و آستاد + 


وكان أول قرار انخذه رشاد رشدى بعد ذلك الاعلان عن 
درجة أسنناذ مساعد للنقد الهنی » ولم یتدم اها سسوای 
وسرعان ما انتقلت من کلية الالسن الى المعهد العالى للنقد الفنى 
لذی آتشرف بعمادته الآن » وبرغم حماسی الشدید لدرس : 
النقد الحدیت التی استطاعت أن تجعل من النقد علما موضوعا 
تحليليا يضع العمل الفنى فى اعتباره ککل آو کیان عضوی 
منکامل » ولا بنظر اليه من وجهة نظر ضبقة سواء آکانت هذه 
النظرة سياسسية أو اجتماعية أو أبديولوجية أو سيكلوجية 
أو انطباعية » فاننى لم أحاول أن أفرض هذا المنهج النقدى على 
ما بدرسه الطلبة فى المعهد ؛ بل نركت مطلق اابحربة: للاسانذة 


حتى يلموا. بكل النظربات والمدارس الأخرى » لكثنى لى الوقت 
نشه منحت نفسی حق الهجوم على النظربات النقدیه التی تدعی 
أنها آنت دما لم تأت به الأوائل ف حین آنھا لم تكن سسوی 
تزيدك أو ننوبعات هامشية على مناهج سابقة ٠‏ فالبنيوية مشلا 
ندعى أنها 'تجاوزت مدرسة النقد الحديث التى عفا عليها 


۳۹ 


الزمن ۱ وا نها هی ال رسخت النقد الموضوعى والتحليلى على 
أسس علمية ورياضية » فى حين أنها هى المدرسة الي عفا. عليها 
الزمن منذ مم E 1 ٠‏ ۴ 


وقد علمنا رشاد رشدى ألا نصادر أى فكر أو منهيسم 
أو ائحاه حتى لا نتحول أصحابه الى شهداء فى نظر الأخرن + 
ولکن علینا آن تعريه بأسلوب علمى هادیء » بتفادی آی ا نفعال 
آو تشنج » کما علمنا آیضا آن النقد لایسکن آن بقوم بدوره 
الفعلی و الحقيقی اذ ظل حسبسا داخل آسوار الحامعة ء ولذلك 
شحتم غلى افد ا تكون ذا عين على النظريات والمناهج 
النقدية » وعينه الأخرى على ما بدور على الساحة الأدبية 
والنقدية من ممارسات وتطبيقاتن نقدية فه الصحافة وأجهزة 
الاعلام حتى سلح شاد الستقیل بالقدرة على تطوير ده 
المارسات والتطبیقات پاسلوب منهج علمی خال من الانطباعات 
الشخصبة » والاهو اء الذانبه » والشکتلات السياسية » والنظرات 
الضیثه النی تلم عن جهل أصحابها : والأدوات والأسالب 
الانشائية » والحاكاة السمیاء لکل ما پرد الينا من الخارج ۰ 


و کان آوضح فال على فده الحا کاه العمياء فل درز ق 


السنوات الأخيرة لدرجهة آنها آصبحت مرادفا للنقد نشسسه ه 


۳۰ 


خالبنیوی هو الناقد والناقد هو البنيوى » وشما عدا هذا 
فليست له علاقة بالنقد من قرس أو بعید ! وتصورت آن 
رشاد. رشدی سثیر معر كه جديدة من معاركه الأدبية مثل تلك 
الت اشتعلت عام +۱۹۵ » لکن يبدو أن انشغاله فى السیعینیان 
شتصیه کمستشار لرئیس الجمهورية +¿ واعتشاده آنه قد آن 
يوان لتلاميذه كى شوموا ی > جعله بزهد ق خوض مثل 
هذم الماك » ورحل رشاد رشدی ونحن لازلنا حتى الآن .تركد 
ال هذه ااخلاهر ه الساذحة لا دمسكن أن تحوز على الدأرمسسين 
والنقاد الجادين الذین شعروا منذ بداية السيعيئيات أن البنيوية 
د و کا نها اکتشاف جدید أدركه ميؤلاء البنيوبون لین 
0 العئاية لاخراج النقد - الأدبى من هذا التخلف 


مجرد اتجاه ا لوح بدا ن بدی ی عالم شوی 
سویسری هو دی سوسیر وعالم آثروبولوجی هو لیفی شتراوس 
كيل الحرب العالمية الأولى + اذ أن دی سوسی مشلا توف 
عام.91١ ٠١‏ أى أن عمر البنيوية بناهن قرنا بأكمله ! 


ول و تیاب 0 لبنيويين أن نیو 


رو وه 


۳۱ 


على حدة بوجد نام اللفة ذاته آو بنیتها » وبالمثل فى ميدانى, 
الأنثروبولوجيا والأدب نجد تحت کل فعل مفرد أو نص من 
النصوص » نظاما آو بناء کاملا من الافعال آو التصوص ۰ ولعل 
الامتداد الوحید لهذا الاتحاه تمثل فى کتابات الناقد الفر ی 
العاصر رولان بارت ؛ ومع ذلك نجده فى آواخر الستینیات یتخلی 
كلبة عن النيوية » وشيذ الفكرة القائلة بامكان وجود بنية 
أو نظام قائم بذاته فى النص الأدبى » ويكتشف أن النص الأدبى 
ليس سوى عملية ننظيم يقنع بها القارىء نفسه » بأن فى العمل 
الأدبى بنية أو نظاما ما يمكن ادراكه بدون الاشارة الى معناه 
العام » ولذلك فان الأدب فى نظره فقد كل دلالة فكرية له ولم 
بعد سوى مجرد خدعة مغرية ! 

وشت الناقد جوناثان كالر أن البنبوتة باللسیه للادت 
کانت محرد نظر به ولم نكن آداة عملیة آبدا » فهی لیست منهحا 
لا بحاد تقسیرات جد یدة ومدهشة للأعمال الأدسة وانما هى محرد 
طريقة لاتفكير ظلت طوال وجودها تساءل : کیف بسکنتا 
الوصول الی دلالات الاعمال الاديية ؟ ! لکنها لم تصل حتی 
الاان ولن تصل لانها انتمت بالفعل ۲ 


۳3 ذلك لم آصادر درس الیئیو به ف المعهد السالی 


1 


للنقد الفنى » ولكن ف مقايل هذا قمت بنقدها وتعریتها مع 
التر کیز علی منهج النقد الحديث ٠‏ ليس لمل عقائقدى أو هوی 
شخمی ولکن لاه استطاع آن بجعل من النقد منهجا علميا منذ 
أوائل هذا القرن ٠‏ والمنهج العلمى كما نعلم ليس مرتهنا 
بمدرسة جديدة أو نظرية طارئة » بل هو الأساس الذى تنهض 
عليه العملية النقدية ذاتها بصرف النظر عن نوعيتها ٠‏ وأى تاقد 
پرفض آن یعتمد علی هذا النهج العلمی ف تحلیله للسمل الفنی » 
شکلا ومضمونا ء لابد آنه بمارس آشیاء لا نمت لجوهر النقد 
بصلة + فالثاقد الوضوعی العلمی برکز علی العمل الفنی ککیان 
عضوی مستقل بذانه وان کان خارجا من بطن تقالید سالقة 
لكنها بالنسبة له مثل الأم بالنسبة لأبنائها ء صحیح آنهم خرجوا 
من بطنها لكنهم ملكوا الكيان المستقل الخاص بهم والذى 
على آساسه نم تقييمهم م والعمل الفنی عسارة عن منظومة 
أو نظام باخذ شکله النهاگی من حصيلة التفاعل العضسوی بين 
عناصره 6 سواء آکان هذا التفاعل صراعا آم تناغما + 


وجدير بالملاحظة أن ازدهار النقد الجديد فى آوائل هذا 
القرن كان مواكا لما توصل اله علماء الرياضيات العلا 
والبحتة من تحديد لفهوم المنظومة كآحد المفاهيم الأسامسسية 
التى قام عليها العلم الحديث فى كل مجالانه ٠‏ واذا كانت 


۳۲ 
( م ۲ ب رشاد رشدی ) 


« النظو مه » تعنی « محموته من العساصی الرتبطة تعلاقات 
ما ا کیت اه نظمت لسيب أو لعرضس بعينه » كان عة 
« المنظومة » ددرسها علم السيير اتيك ( أو علم تفاعل العوامل 
والمكونات المختلفة فى مجال واحد ) كما تدرسها النظرية العامة 
للمنظومات ٠‏ وف هذه النظرية » كما فى على السيبر نانيك . فان 
التحليل المنظومى بلعب دورا آساسیا فى تكوين وجهة نظر 
یفترض فیها استهداف الوصول الی آقصی درجة من الموضوعة 
والاحاطه والدقه » سواء آکان موضوع التحلیل فلاهرة طسعبة ه 
أو اجتماعية » أو نفسية 6 أو عقلية ٠‏ وبؤمن أصحاب التتحالي ل 
المنظومى بضرورة التعاون بين من يقوم بهذا التحليل » وبين 
البحث التطبيقى أو العملى + وسدآ التحليل المنظومى «تحديد 
حدود النظو مه المطلوب تحلیلها مثل الامطار آو موسسة تعلمة 
آو التشاط الفمسيولوجى لكائن حى أو الحالة التفسة 
آو التشاط الفکری لشخص ما ء وذلك حنی بدرلك الحلل الهدف 
من و جود النظومة آو سیب وجودها ه سسواء آکان هذا الهدف 
جزء! من تکوین الظاهرة وتصمیمها آو طرا عليهسا بسپب 
علاقتها بمنظومة أو بمتظومات آخری ؛ کما آن نحدید حدود 
النظو مه »> ونوعها » ضروری آنضا لنطو بر مدی ما سیقوم به 
المحال من تجرید علمی ومنهجی ء وما سوف بستبعده من 
صفاتها العارضة أو الثابتة أثناء التحليل ٠‏ ومن الواضسم أن 


؟ 


التحليل المنظومى قد يكشف عن احتواء المنظومة لمنظومة واحدة 
أسامسة أو أكثر كجزء آو کأحزاء منها » وهی ف الوقت نفسه 
نمثل منظومة فرعة ق داخل أو فى اطار منظومة أكبر دمكن 
بدورها أن 'تكون جزءا من منظومة ا مجتمع ككل ٠‏ ويأتى بعد 
ذلك دور ثرئيب مکونات النظومة » فهو ترتب تصاعدی 
غالبا » ولکنه بظهر آیضا ق شكل شبكة ذات خوط متقاطعة 
وعيون كثيرة 'تترابط بعلافات وتفاعلان عديدة ٠‏ 


والسوال الان الذی بطرم نفسه شددة هو : آلیس هذا 
هو النهج العلمی الذی تتبعه مدرسة اللقد الحدیث بحذافیره ؟۱ 
انها ننظر الى العمل الفنى على آنه منظومة تحتوی علی مجموتة 
من العناصر الرثبطة بعلاقات عضوية انتظمت أو نظمت لسبب 
أو لغرض بعينه » وفى الوقت نسه نسعى الى تكوين وجهمهة 
ظر يعترض فيها تقييم العمل الفنى بأقصى درجة من الموضوعية 
والاحاطة والدقة » كما تي كد على العلاقة العضوية بين النظرية 
النقندية وبين التطبيق العملى لها ء فليسث هناك نظرية مقدسة 
غير قابلة للمناقشة وشحتم فرضیا قسرا علی الاعمال الفنية » 
بل هی قابله للتعدیل والتطوبر طلبقا لتطورات الابداع الفنی » 
و نو ادا الدی تحنمه اطنهج الوضوعی العلمی ۰ فلاید أن 


علد الناقد الهدف من وجود العمل الفنى أو سسب وجو ده ۾ 


۳۵ 


كما بحدد علاقته بالأعمال السابقة أو المعاصرة له مستخدما فى 
ذلك منهحى التحلیل والقار نذ على حد قول ثت٠سء‏ اليوت > 
ذلك أن أى عمل -جديد هو توسيع لرقعة التقاليد الفنية 
الساقة قى مجاله الفنی + کل هذا بحتم علی الناقد آن بتحلی 
بأقعصى درجات التحريد العلمى والمنهجى + فعلى الرغم من أن 
العمل القنی منظومة حية متفاعلة ولها استقلالها الذاتی ء الا أا 
مم النظومات الفثية آو الفعمال الذديية السابقة علیها أو المعاصرة 
تشسكل منظومة أعم وأشمل هى الجنس أو النوع الأدبى 
أف ال تضقه غامد ابا رباص اف وها اذل 
العمل الفنی فهو تصاعدی غالا » اذ لاید آن صل بنا الى 
ذروة معينة يتكثف عندها المعنى العام أو التأثير الكلى للعمل 
ككل ٠‏ وق الوقت نفسه يبدو مضمون العمل أو نسيجه على 
شكل شبكة ذات خبوط متقاطعة ومراکز ثقل كثيرة وقوى دف 
متعددة تترابط بعلافات وتفاعلات عديدة ء لابد أل توضبن 
تحت عادسته الحهر النقدی حتی نم فحصها وتحلیانا بمنتمی 
التحريد العلمى و الوضوعی ۰ 


وعلی هذا فان مدرسة النقد الحدیث التی حسل لواء‌ها 
۴ مصر والعالم الحربى 2 رشاد رشدى 1 لیسیت میحر د ظا ھر د 
تحت هن عوامل طارعة ف محالات الفكر والثقافة والاجتماع 


1 


والسياسة » بل هى منهحة علمية وموضصسوعية للعملية النقدة 
دنه ۵ لذ ات تمن تمه مرن سای ای فان سم ی کاخ 
النقد قبلها يركز اما على الكاتب أو على امتح ه فحاءت ل كد 
علبی آن ما بدور داخل الکائب من مشاعر وآفکار وخواطر من 
اختصاص عالم النفس الذى يريد أن يحلل الدوافع الابداعية 
عرلك الدب » وان ما يدور ف الممجشمع الاجر من اوت 
واتجاهات وصراعات وتفاعلات من اختصاص عالم الاجتماع 
والسياسة والاقتصاد ء أما ما يدور داخل العمل الأدبى من تفاعل 
وصراع ونمو ونطور حتى يكتسب شكله الفنى النهائى فمن 
اختصاص الناقد ٠‏ صحبح آنه تحتم على الناقد آن يتكون واعيا 
بمحربات الأمور ف محتمعه وعالمه ء لكن بظل العمل الفنى هو 
القاعدة الى ينطلق منها وأيضا القاعدة النى بعود اليها بعد أن 
پسر معم التلفی بتحلیل کل العناصر التفاعلة داخله والشکلة 
له » فيتحول العمل الفنى بذلك الى تجربة جمالية وروحية 
وفكرية وتفسية للمتلقى بدلا من أن پمر به مر الکلام + 


وهصذا الکتات دراسه4 تحلیلت ۹4 للماهیج النقدى ع 
ل أضاف الها كثيرا من نظر | نه الثاقبة خا ص ف نطميقانه على 


¥ 


الگدب العربی الحدیت من شعر ومسرح وروابه » وبذلك ساهم 
بدوره فى المنهحة العلمية والموخصوعية للنقد الأدبى ف مسر 
والعالم العربى +٠‏ ونرچو آن نکون بهذا الکتاب قد وفقنا فى 
رد سض آفشال هذا الرائد الجلیل على جنا والأجيال 
التالة ٠‏ 


۳۸ 


الفصل الأول 





التقنين النقدى للبلاغة الآديبة 





فى كناب (( ما هو الادب )) بقول رشاد رشديی 
فى فصل بعئوان (( بلاغة العمل الأدبى )) ان المغهو م 
القديم الباافه والذی ساد عصسورا عدیده وتفلغل 
فى مدارس آدببية كثرة » حددها بانها محرد تھ 
صادق عن اصساس صسادق مارسه الآذيب ه 
واذلات ظللت البلاغة مرتهنئة بالأسسلوب ولبست 
بشكل العمل الأددى ككل ٠‏ وآعثبر النقاد الأساوب 
المليخ هو آلاس لوب الذى بعر تعس صاد فا عن 
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شسخصياة الكانب ٠‏ اى أنه لم يكن هناك فرق دن 

لاھ الأدبب ف عمل وان ادغ أله یسب 5 شد انه 

أو باذغة الصسفى فى مقالئه » طااسا أن كلا منوم 
عبر عن ذكره وموقفه وشخصيته واحساسه تعبيرا صادقا » 
وبالتالى فليس هناك فرق بين العمل الفنى وببن كل من الخطبة 
أو المقالة » خقيمة كل منها تنتهی بادراك معناها أو مضمو لها ۰ 


وظل هذا المفهوم للبلاغة سائدا الى أن قامت مدرسة 
النقد الحديد فى أعقاب الحرب العالیة الاولی » فتغیر مفهوم 
البلاغة و معه مقأ هيم الأدب والنقد نفسها ء وسنشهد رشاد 
رشدی ما کنبه ت۰س» الیوت ف مسنه ۱۹۱۵ حين قال بآنث 
الفن ليس تعبيرا عن احساس صادق مهما باغم الاحساس 
أو التعبسر عن شخصيته تعبيرا متعمدا مباشرا ؛ بل هو سر عن 
هذه الشخصية بطريق غير مباشر عندما يركز جهده فى خلق ثىء 
محدد » تماما کسا یصنم النجار الکرسی آو الهندس الاله » 
فالکرسی والالة ليسا ثعبيرا عن أحاسيس النحار أو المهندس ء 
بل هما شيئان لهما كبانهما المستقل والمتفصل تماما عن شخصب: 
صاتعيهما » بل سكن أن ستفيد بهما الناس دون معرفة شىء 
عن هذين الصانعین ۰ و نفس العبار يطبقه اليوت على الفئان الذي 
کلما ازداد افقصال شخصیته عن عقله المبدع 1 كمال 
المنانئ وازدادت قدرة عقله المبدع علی تفهم ابلاغ الخلاه 4 


كا 


+ 


التى هى مادة الفن ؛ وعلى احالتها الى شىء جديد وهو العمل 
الفنی + ویق‌کد رشاد رشبد-ی علی أنها مشاعر مختلفة مرشطة 
بالنفس الانسانية فق مختلف مواففها ولست مشاعر خاصة 
بالفنان » وحتی مشاعره الخاصة لابد آن تتحول من موقف ذاتی 
متوذت الی موقف موضوعی داثم ء وهذا الموقف ا موضوعى 
لا ينآنى الا من خلال ابداع عمل فنی له ش‌کله ااوضوعی 
النمیز الذی یمن آن تذوقه الیشر بصرف النظر عن اختلاف 
الزمان أو المكان + وق هذا شول رشاد رشدی : 


+ 


« فالبلاغه ب وفشتا للنقد الجدد بت لست ف صدق 
الاحساس أو ىق صدق التعبير أو جمال الأساوب وافصاحه عن 
شخصية الکاب بل . كما بقول اليوت ب ف آن بخلق الکاتب 
معادلا موضوعيا للاحساس الذى برغب ف التعيير عله اب 
آو بعبارة آخری آن بخلق الکاف شيئا جسم الاحساس ونعادله 
معادلة كاملة خلا يزيد أو نقص عله » حنى اذا ما اكتمل خلق 
هذا الشیء : أو هذا المعادل الموضوعى » استطاع أن بثير فى 
الفاریء الاحساس الذي مهدف الی اثارته » ۰ 


أى أن البلاغة ليست فى الفصاحة فى التعبير التقديرى 
الباشر عن شیء أوء موقف أو احساس معين ؛ فهذا شآن الخطب 
و القالات والسانات و موضوعات الانشاء الح بد بحها الطلسة 


1 


لتابهون » آما البلاقة التی تسمی لابداع عمل فنی متمیز فتسعی 
فهو سادله لکنه متفصل عنه ق الوقت ذانه » لذٌنه متی نجعم و 
تسده 0 امتللگ الجسم آو الکیان الخاص ډه ۾ و هو كيان 
معادل له فى صبعتته التقر يرية الأو لى دمعنی أنه لا يزيد أو ينقع.ى 
ارتکه کش من الأدباء الدين الترموا با سلوب السقر در اماش 
الس‌طح الضالی من الا عاد اا الى المبز الکیان | تجا 
فى عمل فنى ناضج + وكانوا كلما سعوا الى التآثير العميق في 
التلقی 1 لم تجدو | مناصا من الاحوء اا الما لعة كلما منهم أنهبا 
السسكين الذدى سيقطع الزيد > ولم يدركوا أن المالغة عند 
اقلق :الو ان که تال مضه اف ما قال اد هاا ات 

وق العالم العربى لايزال معظمنا عاجرا عن التفرش دن 
البلاغه والمالعة سسو اء ف كتاباتنا الأددية والفشية أو ف سحا ننا 
وذلك على الرغم من أن العرب کا نو | من آوائل الشعوب التي 
وصعت جحد دد | علمیا لفهوم السلاغة على أنها مراعاأة الكلام 


اح 


لقتضى الحال ء وبذلك استبدلنا البلاغة بالمبالغة التى لا تعنى 
سوق استخدام تس رات الطنانة » والالفاظ ذات الحرس 

الفخیم الر نان 6 وا 5 5 على استخدام أفعل التفضیل للا بیدا + 
بأنه لبس ف الاامکان بلو نم آفاق أبعد من هذه التعسبرات 
البلبعة «٠‏ ذید | الو فف أزوع دو فف شابله الا سان ف با نه م 
وف الاساه آقدح فاشام ق تارم النشر به 4 و هه ألئاة آجمل 
امرأة عدر هأ المذهل 4 و هد | المجر م آبشم محرم سجاه تاربخ 
الجر دمة + + + الخ + 


ویوضح لا الأدب الفرق الحاسم بين البلاغة والمبالغة 
عندما نقارن بين الأدب الذى نيصف بطله لاق رواية مغلا عن 
أنه كان فى نلك اللحظة أسعد اسان على وجه النسيطة ونين 
أدب آخر بصف بطله فى موقف مشابه من خلال خلق ثى 
جسم الاحستاس و معادله مسادلة کاملة » مستخدما ق 0 
الثلاعی بالرموز والابحاءات والصور الحسية والخلفيات 
الوصفية وغير ذلك من الأدوات والاس‌الیب البلاغية التى 
لا بثشب لها معین آمام الأدیب التسکن من خلق السادل 
الموضوعى الذى شير فى القارىء الاحساس الذى يهدف الى 
ا 

و بحدد رشاد رشدی النواحی الثلاث النی منم ها البلاغه 
في هذا المفهوم الحديد فى تحلیله للعمل الفنی فیوضح آنها ترکز 


1 


والعمل الفنى فى علاقته بالقارىء : 


« أما من الناحية الأولى فالبلاغة تحدد العمل الفنى على 
أله ) معادل موضوعى ) للاحساس لا الأحساس ثفسه ؛ أو كدا 
بقول الناقد المعاصر سء لويس » الأدب هو استتخدام اللغة 
لخلق جسم محدد + آما من الناسية الثانية » وهی علاقة الفنان 
بالعمل الفنی » فالخلق الفنی لیس تعبیر! عن الشخصیه بل هو 
احالة عدد لا بحهی من ان والاحساساتك التى خيرها 
الفنان فى حباته الى مركب جدید بختلف عن هده المشساعر 
والاحساسات کما عرفها الفنان » وعملبة الخلق تشبه ف هذه 
الناحية ؛ العملية الكسامة » فكلاهما عملبة تحويل للمادة 
الأصلية الى مرك حديد + أما من الناحية الثالثة » وهى علاقة 
العمل الفئى بالقارىء > فان البلاغة فى مفهومها الحدید تری آن 
العمل الفنى لكى يحقق الأثر المطلوب يجب آن بترجم الاحساس 
الى شىء مجسسم ميحسوس ؛ أى أن العمل الفثى لا ينقل 
الاحساس كما هو بل عادله » وهذه المعادلة 'تتشسمن أن 
الاحساس الذى شره الفن بختلف عن الاحساس الذی ثثبره 
الحياة ٠‏ وبناء عليه فاذا لم ترجم الاحساس الی ( معادل 


بمب 


العمل الفنی آثره وترول صفه البلاغة عله ) + 
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وهذا يعنى أن العمل الفنی بدون جسم مدد له حشر 
عملا فنيا على الاطلاق اذ لا وجود فعلى له ٠‏ وه ذا ا 
1 الاحساس الذى مر به الفنان من مجرد تحربة داشة عابرة 
لا تهم الا صاحيها » الى تجرية موضوعية انسانية شاملة يمكن 
أن شترك فيها كل البشر ٠‏ فالمشاعر والاحساسات التى خيرها 
الفثان لیست سوي مواد خام قابلة لاعادة الصهر والصياغة 
والتشکیل بصث “تاحول الى مركب جدید تماما + آی آن عقل 
الفنان ل بلعة الكيمياء س ليس سنوی العامل الساعد الذی 
نعي من خواص هذه المواد لتكتسب من الأشكال والوظائف 
الجديدة ما يساعدها على التأثير ف التلقی بمنهج موضوعی » 
وعلى اثارة آحاسیس منظمة مقصودة تختلف عن نلك التى تثيرها 
الخياة » وهى غالبا ما تكون مشوشة ومضطربة وفاقدة لكل 
عناصر التناغم » وبالتالى فان الفن لا بصاکی الحياة وانسا 
يكملها بتقديم کل سناصر الانسیحام والتناغم والارتیاح النفسى 
وغير ذلك من الاحساسات الممتعة التى نمارسها فى مواجهة 
الأعمال الفنية الناضحة والتى غالبا ما نفتقدها فى الحياة الزاخرة 
بالصراعات والهموم التى تفقدنا القدرة على تنحقيق آى قدر هن 
الأشباع النفسى + 


و سفق آلن تمك م الديی دعسر ۵ رشاد رشدی من ات 
النقاد ا 4 28 البوت ق ند ر دقه للبلاغه فقول ۳۹ العتمك 


{o 


على درحة التعامل بين اللخصص والعرد + فالکاتب البليغ هو 
الذى يستطيع أن يجعل المخصص ب آی الجسم المحدد الذى 
ا ودب واد لامد ت ى الا عاي الد 
ملو اة و فان الخصص بملك قدرات اة ف 
الایعاه بالاحساس وکل دلالاته الترقية علیه من خلال عوامل 
الاثارة النعسبه والیصه التی لا حدود لها ٠‏ فالممتخصص نسلل 
من الحواس الخسی عند الانسان قل أن ستقر فى وجدانه 
وعقله » وبالتالى فهو يشكل تحربة نفسية وحسية خاصة يكل 
متلق على حدة + أما الحرد فليست له ملاميح متجسدة يسكن 
التعرف عليه يصفة محددة من خلاله ٠‏ كاذا وصف الأدب اللحب 
مثلا باأنه طافة متحدده لا تنفد » فان وصفه هذا لا بخرج عن 
حدود التحريد العام الذى لا يبحمل خصوصية موحیه‌یدلالات 
وائارات محددة ء أما اذا حسد الأدس صورة بنبوع ماء نقى 
وصاف وهو زندفق بقوة وعفوية وحيوية من بين الصخور » فتدب 
شاه ال ا دعر وس نا فان شتا ای تخت | 
كهذا من شأنه أن نسال من خلال بصر المتلقى وسمعه وربا 
عبر حاسة الشم والدوق عنده ؛ فیحد تفسد وقد خاضت تحر به 
حسية ونفسية ممثعة لامکن أن نساها لأنها آسیحت جزء! من 


و .حلا له الش خصی 4 


آما حون کرو رانسم الذى حشر أرسطو النقد الحدید » 
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فله فى البلاغة نظرية نعرف بنظرية النسيج والتركيب » فهو يرى 
أن الدب تتسيز عن العلم گنه بجمم بين النسييج والتر كيب » 
ففی آبه نظریه علمیه تقوم الالعاط والصسور علی خدمه العرض 
آو النطق العام للنظر بة » آما ق العمل الادبی فالنطق العام لا قسبه 
له ق دانه آو منفعصسلا عن النسیج الدی صنع مئه العمل 
الأديى لأن الأدب لا بعتنی بالمعانى العامة أو المحردة كما بمعل 
العلم » بل ان قيمته فى قدرته على أن يعرض ويحتفظ ویعید لنا 
المعانى والاحساسات بعسورة محسمة ٠‏ ولذلك فان الأسلوب 
الدی نکن به الدراسات العلمیه هو محرد و سبله أو أداة تنتهی 
قيمتها أو ولیفتها توصل السانی التضمنة فى هذه الدراسات : 
أما الأساوب ف الأعمال الأدسة فهو وسيلة وغاءة ء آداة وهدف 
ف الوقت لفسه ٠‏ فالأدسب البليخ هو الذی ححعل النسیج 
والثر فيب ب أى الشكل والمضمون أو المنى والمعنى ب وحدة 
لا بسن أن حرا ۰ وعلى ذلك شل أن نروی القصة من 
بحدید آو آن تلخص القصيدة لأن معنى العمل الأدبى لایمکن آن 


واذا كان رشاد رشدی تفق مع رانسم ف أن المعرفة الوم 
دزو دنا بها الأدب أعلين من المعرقة الي بزودنا ها العلم ا نیا 
معرفه با حدد الخصص لا بامطلق المحرد » قاننى اختلف معهها 
هما ادن » لاله لا توجد معرفة آعلی آو آکثر اتحطاطا » وانما 


۷ 


هناك اختلاف فى قنوات التوصيل ٠‏ فالأدب یتعامل اولا مع 
الحواس ثي الاحساسات ثم العقل أما العلم فيتعامل مباشرة مع 
الق فن فان الوا فا متا بان آن نقتت نا ليه 
وندخله ق طرق مسدودة ومتاهات جانسة » ولا ند للع لم أن تحرد 
تماما من انفعالانه الشخصية الأنها غير ذاتث موضوع فى نجار ره 
ا ا ينال أن شود كمي ا علی سبیل الثال » بکره 
ثانى أكسيد الكربون فى حين يحب آخر غاز الأو كسسجين ٠‏ 
أما الأذدب فياخد من الم والكراهية وغيرهسا من اأشاعر 
الانسانية المجردة مادة يعيد صياغتها فى أشكال متحسدة حتى 
يمكن لمسها والتعرف علنها بصفه محددة » وبالشالی نزبد من 
تغرف الانسان علئ نفسه وذائنه وکیانه » واذا كانت المر فة 
الانسائية لا جز بطبيغتها » ستواء أكانت عن طريق الأدب 
أو عن طريق العلم 4 فا نا قصب عند غابه واحدة » وهی ارد 
من معرفة الانسان وادراکه ووعبه سفسه وبالکون الذی سب 
فه : ولذلك فان المعر فة النى يزودنا بها الدب ینت آعایی من 
العرفة التی پزودنا بها العلم » لأن كلتيهما 'تكملان بعضهما بعضاء 
ذلك أن. معرفتنا بالعدد الخصض, لا تا علین الاق عن 
معرفتنا بالطلق الجرد ۰ فکل قنوات العرفة تنبع من الانسان 
تفه ا ور ع ار ات لا ين اقا ای 
احداها آعلی آو آرقی آو آسمی من الگخری ۰ 


EA 


آما عن مقا يبس البلاغة ق النقد الحديد فقول رشاد رشدى 
أن التعبير غر المساشر بعك من آهم هذه المقايس ۰ 


« فکلما زادت قدره الکاتب على هذا النوع من التعبیر » 
زادث بلاغته + وبری کلیاث بروکس تب وهو من أثمة التقاد 
العاصرین أن الکاتب البلیغ لا بفصیح عن الاحساس بل پولده 
3 عقل القاریء عن طربق الفارقة بین الواقف الختلفة التی 
يتضمنها العمل الأدبى ه وهو لذلك سمى لغة الآدب باغة 
المفارقة ٠‏ والتعبير عن الاحستاس تعبیرا مباشرا فى رأى ليفيز 
التاقد العاصر العروف بدل علی فشل الکانب فى الخلق فقسلا 
برجم ق آسبابه الی عدم وجود العادل الوضوعی الذی یقوم 
مقام الاحساس ؛ فالکاتب لا بستطیم آن بخلق شيئا معينا له 
مميزاته الخاصة »؛ ومن ثم فهو يفصح عن الاحساس مجردا ی 
ذاته ولذاته » والبلاغة فى آن بجسم الکانب الاحساس لا أن 


دخيرنا به © + 


فالكائب الذى يخبرنا بالاحساس يقف باخباره ابام حائلا 
بینه و بین التلقی الذی لا بدرکه الا من خلاله » آما الکانب الذی 
بجسم الاحساس فانه يقدمه الى المتلقى دون وساطة منه » اذ أن 
التلقی بحد آمامه کیانامتصسدا بسهل التعرف على ملامحه ؛ 
وبالتالى يترك نفسه عرضة لکل الایحاءات والدلالات التی 


۹( 
( م ٤‏ ب رشاد رشدی ) 


شر ها داخله مما قد بتإدى الى التوحد بين التلفی وسن العمل 
الأدبى + والادب الناضج التسسکن من فنه هو الذى يذب 
شخصینه تماما فى أثناء الابداع حتى تتبلور شخصية العمل 
الأدبى ذانه » أما الأدب الذى لا يستطيع أن هرب من شخصيته 
فانه بضطر الی فرضها على كل أعماله مما بحجعلها فى آغاب 
الاحوال نسخا شپه مکررة من بعضها پیضا + وتبدو الفارقة 
واضحة هنا فى أن التعبينر غير المساشر با لعادل الوضوعی هو اادی 
طقل العمل الأدبى مباشرة الى المتلقى » فى حين أن ااتعبير المباشر 
لا ينقله مباشرة اليه لوقوف شخصية الأديب حائلا بینه وبين 
العمل الأدبى ء آما الفارقة الذی بذکر‌ها برو کس فهی الا صاء 
بالمجسي للمجرد » مما يولد الاحساس فعلا فى عقل القارىء بدلا 
من مجرد الافصاح عنه + فهى مفارقة تنبم من تفاعل الواقف 
المختلفة التی تضمنها العمل الادبی ٠‏ 


وبری رشاد رشدی من مقایس البلاغة ق النقد الحدید 
:ضا ما أجمع النقاد على تسمیته بالعنی, الکلی للسل الفنی : 
« فمعنى القصيدة أو القصة لا سستمد من جزء من 


آجزالها آو من عنصر من عناصرها منفردا عن بقية العناصر بل 
من القصيدة أو القصة بأجمعها » ككل له کبانه الستقل الذی 


م4 


تعمد على نسيحها ونر سها والعلاقات المختلفة القائمة بين 
النسيج والتركيب وبين العناصر المتباينة التى تتألف منها القصة 
أو القصنسدة 4 کالصور والشخصيات والأوصاف والحوار 
والمواقف والحوادث والأفكار والرؤى + وكلها عناصر وظيفية 
پتضامن بیشها مم البیض ق التعبير عن الاحسانن الذی برید 
الکائب نقله الی الفاری» ۰ وهی جمیعا وسائل ستخدمها 
الکانب لیصل الی غرضه » ولایسکن آن تعتبر منفردة آو مجتمعة 
آفراضا بسعی الیها الکاتب لذاتها ۰ ولذلك لایسکن آن نقیم 
عملا آدبیا علی آمساس ان اللفة التی پستخدمها الکاتب له 
رصينة أو أن الأفكار التى يعرض لها أفكار أصيلة أو أن 
اا ای ر ا اا ا 
المفهومات التى ما تزال للأسف شائمة بين المشتغلين بالأدب 
اك عا ون ا ما کا رص ن اس عدا 
ينشيدك لذانه » وكذلك الحال مع المشاعر والصور والأفكار , 
فكلها وسائل آو رموز للتعبير عن الاحساس وينبغى لكى يصل 
التحبير الى مرتية البلاغة أن يتألف من مجموع هذه الوسائل > 
كل بعادل الاحساس معادلة كاملة ولا بنفرد جزء مئه بالابانة عن 
هد | الاحساس دون الجزء ۳ 4 ۰ 


ولذلك تكد رشاد رشدى على أن البلاغة لا تتوفر فى 
جزئيات العمل الفنى منفردة بل ف معناه الكلى » أى فى قدرة 
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مو ضو عه مد ده محسو سه 4 نساهم جيم عناصرها 2 ا لتعير 
عن الاحساس » قادا آخل وأحد متهأ بوظيفته حاء | لتجتیر ی 
مجسوعة افیا مغللا + و بالتالی لیس هخا 9 بليخ وآخر 
عبر ذلك 4 آو أسلوب رصن وآخر غير ذلك م( وا سا هناك 
تین له وظفه درامية ف نايا العمل ادق م وآسلوب ,سا دم 
ق تطودر المواقف ولورة الأحداث ومعها المعنى الكلى للعسل 
الاد ۰ فا ملاغه لحشسقیه تتمثل ف قيام كل صنصر من عامس 
العمل نو فته العضو 4 + و هو بذلك شسه العضو | أعحى ف 
الجسم الحی 6 مما دسر لنا اسشتحالة حذف لجزءع أو اضسافة 
خر ف الأعمال الأدسة التناضحة 6 و دقر لیا مضا اهتمام النقد 
الحدت المعنى الكلى العمل الفنى من خلال استعمال الرمز 
المعين بدا من المعنى ا لاحرد 4 والتلمیح أو الابحاء بدألا دن 
التصر بح 6 والتصوير بدلا من الاخبار + ذلك أن لسو در 
الاحساس أو الفکر ۵ E‏ من دھا ر الان من ی 
الأساسية للملاغة ٠‏ 


لموليير » فيقول انه لو قال أياجو انه شرير أو تنارتوف بانه منافق 
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ليا كان لاباجو آو تارتوف الثثر الذی ترکه کل منهسا ق 
اسسا ه بل لكان کل ماهما محرد خر لا شخصية لها معاأها 
الواضحة المعروفة ء إن البلاغة فى مفهوه‌ها الحدت ليست فى 
فرط E ga E SEE‏ 
جوهرى لأنه مرائبط بالطبيعة البشرية ذاتها + فالانسان لا يدرك 
الخشکار والاحاسیس الا اذا تعسدت آمامه فق أشكال محددة ٠‏ 
فاذا افثرشنا وجود اسان لا مرف شیتا عن فکرة آو احساس 
الثیرة مثلا ء فانه لن سشوعبه الا اذا شرحناه له من خلال 
موقف مادى ملموس بحسد معنثاها المجحرد + أما اذا ساهد 
مسرحية « عطيل » لششسكسيير فاته سسبدرك أبعاد وصراعات 
ماسى الغيرة الانسانية بأسلوب آفضل مکش مما لو قمنابشرحها 
له بأسلوب تقرير مجرد + ولذلك يوضح رشاد رشدى آن فائدة 
الحمكة القصصية تکمن ق آنها سکن الکانب من أن يضمن 
معائیه وایحاءانه بدلا من آن بصرح بما پرید قوله + 

وآعود مره آخری للاختلاف مع رشاد رشدی عدما تفق 
مع جون دیوی الفیلسوف الامریکی العروف ش تأكيده على أن 
وسامل الفن أسمى من ومسائل العلم » لأن العالم اذا ما عالج 
الاحساس فهو لا يملك الا أن يخيرنا به » أما الشاعر أو الكاتب 


ف.حلق مو قفا معسنا ین هرد | الاحساس 2 فو سنا 6 ذهو بك أي" 
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من أن انصدة العالم بمخلق ما من شا ٺه أن بحمله حشفه دو نها 
نکن الحققه العلمبه ۰ 

ازه من الصعب اطلاق هذا ال مفهوم على عو أ هله دوسا أ 
أو انحطاط بل هی محرد اختلاف ف قنوات التوصیل ۰ والادب 
بطیعش 4 يه دستطیع مو اصله لب مه و تطوره دون اس عات 
للحقاثق العلمية » والادب الذی لا مرف شیئا عن الحشاق 
العلمية والقوا نين المرنسطة بالطبيعة الکو سه والنفسی الیشر 4 
والتفاعلات الاحتماعية والصراعات السياسية والاجتماعية لن 
تكتب سوى موشوعات انشساء فارغة من أى منظور جديد 
آو بعد عسق حنی لو كأن جك أصول التشكيل الفنی + والنقد 
الحد مث اسه کد عدم انفصال الل عن الضیون ۵ 
فکلاهما وجمان لعبلة واحدة هی العسل الفنی داته ۰ و نحن 
لا فنستطيح أن تتصور شكلا فشنا جمبسلا بلا مضمون انسانى 
ناضیج ۰ و هدا الضمون التاضیج أيه إنانى لدب ادا لم دكن 
واوا ا و ا اس 
بأن وسائل الفن أسمى من ومسائل العلم لأنهما وجهان لعملة 
و احدة 4 ذلك أن سكي العمل الفنى ڏه بنهضص على ووأ تبن 
علمية مثل التفاعل الکیمسائی واللمو العضنوی الولو جى > 


۵ 


وقوانين القوة والمقاومة التی تمثل جو هر آی صراع درامی 4 
وقانون الحركة الثالث عند نيوتن والذى ينص على آن كل فعل 
له رد مسأو له ومضاد ف الانحاه 6 و سيه انشتاين الى تحکم 
العلادان جن ملف عناصر العمل الفنى م والتى يشكل عنهسر 
الزمن فیها جوهر فن التراجیدیا اذ آن مأساة البطل التراجیدی 
ند برتکب خط ماسو ا نیع ملكا للز من الف لزل ف تجاه 
و احد ولاسكن الرجوع دك لحظه الم الو ر اء لا صلاح هر دا 
الخطاً » وعلی البطل آن بدفع ثمنه حتی النهادد ۰ 


وکسا پستفید لدب من العلوم الطبيعية وقوانينها 
ومعادلاتها ء ستفید آیضا من العلوم الائسانیه مثل الفلسفة 
وعلم اللفس وعلم الاجتساع والنطق والجنرافیا والتاریخ 
والسیاسه والاقتصاد + فلو وضع الرواگی شخصیانه مثلا فی 
بيئة جعرافية حارة » فلاند آن هذه الشخصات سوف تسلك 
سل وکا بختلف عما لو كانت موجودة ق سة باردة وهکذا + 
کت ا اا مرقيطة ا عر افر حن ل 
التطق الاساسی الذی نمض علبه الشکل الفنی التماسك 
بلا زوائد آو ثغرات تعتور تماسکه ۰ واذا آراد القاریء الزید 
من البحث ق هذا الموضوع فيمكنه الرجوع ال ىكتابنا « التفسير 


٠ : 8 & ê 58 + 0 0 ۰‏ 
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هذا الكتاب أن المعرفة الانسانية لا تنجزاً » وماالعلم والادب 
سوی وجهین لها » ولذلك فانه من الصعب بل من الستحل أن 
تتفق مع رشاد رشدی وجون دبوی ف القول بأن الحقيقة الفنية 
التی بتدعها الفنان ق عمله هی من السمو والرفعة بحیث تجمل 
الحقضقة العلسة دونها بكثير ٠‏ ذلك أن الحقيقة الفنية بلا حقيقة 
علمیة هی مجرد بناء لا معنی له ولا وظیفه ولا منظور + 


لكننا نعود للاتفاق تماما مح رساد و شی ندا يحلل 
وظفه الرمز ف البلاغه و حشقه علافنه باللعة فيقول 1 


« من مقومات البلاغه ف مهو مها الحديد آن المعة رمن » 
وأنها لذلك بحب آن تكون وسيلة لا غابة تنشد لذانها » علی 
آئنا ق الکتابات السقيمة العلیلةً نجد أن اللغة تشعرنا بأنها 
السيب ق الاحساس بدلا من أن يكون الاحساس هو السب 
ق اللغة + واللعة كرمز بحب أن تکون قربدة من الشیء الذی 
ترمز اله بحثی نطابقه مطابقة نامه 6 فلا دحوز مثلا أن ارمز الع 
کی از سياس و ر ف اه ای ما 
العشرین بلفة عر پية فصحی کما پفعل معظم کتابنا » فاللغة فى هذه 
الحاله تولد الاحساس بدلا من آن ترمز اليه » وليس هذا من 
لبلاغة او من لادپ فی شیء ۰ ودرجة مطابقة الرمز لس پرمز 
اليه من المسائل التی بهتم بها النقد الحدیث ه فلکی تتوفر البلاغة 


0 


ق العمل الفنى بحب أن لا يزيد الرمز على الاحسساس 
أو الاحساس على الرفز » فالنتيحة فى الحالة الأولى عاطفة مفتعلة 
سقيمة وف الحالة الثانية غموض وابهام » ٠‏ 


و هذا تفرق البلاغة الحديدة سن لعة العلم النى بحب أن 
عکون تفربرية مباشرة وین لغة الأدب التى تعتبر الرمز آداتها 
الأساسية ف التعير + ولذلك نعد اللغة محرد وسيلة لا غابة » 
آداة لا هدفا ند لذاته » اذ آن الهدف النهاگی شمثل ف 
السسل الادبی ککل ولیس ف اللقة التی کتب بها ۰ والادیب الذی 
,مضع لصب عيئيه التاق اللغوى واللفل الفخيم دون أن تکون 
له وظيفة عض وبة فى العمل الأدرى » هو آدب لا يدرك الوظيفة 
الحقيقية للغة » وشعرنا بأن اللغة هى السبب فى الاحساس 
بدلا من أن يكون الاحساس هو السبب ف اللغة ٠‏ ولذلك يبدو 
عمله الفنى مفتعلا ومصطنما لأنه ید بالتعبير اللغوى بحشا عن 
أحساس بتليسه » مما بجعل كل أعماله نسخة لغوية مكررة من 
بعضها بعضا + ذلك أن التنويع فى ابداع الأعمال الأدبية لا يتأنى 
الا من تنوع الأحاسيس التى تردى بدورها الى التنوع اللغوى 
والأديى الذى پمنح العمل الأدبى شخصته التفردة + 


لا یزالون بخلطون بین الرمز والتورية » فیقولون انهم ف ظل 
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لنظم الشمولية والدیکتاتورية پلجآون الی الرمز لتومسیل 
ما پریدونه من آفکار ومشاعر الی الجمهور دون الوفوع ضحابا 
لبطش الحصاکم وعسفه ۰ لکن مع انتشار الديمقراطية فانهم 
بتخلون عن استخدام الرمز وپهرعون للاسلوپ الباشر الصرپح, 
وهي بذلك إلا يختلهفون عن مق لف کتات رر كليلة ودمنه 4 الدی 
كشه على شكل حوار بسن مختلف الطیور والحیوانات لکد 
زاخر بالاسقاطات والتلميحات السياسية ٠‏ ولذلك لاا يستطيع 
الحا کم انهامه تحدی السلطه واثارة المتاعب لها » لانه اذا فعل, 
هذا فانه بذلك شت عای نفسه ما جاء بالفعل ق الکتاب ف. 
حين أنه ب ظاهريا ب ليس سوى ثرثرة فارغة على السنة 
الشون :ولعيو اناق ۲ 


التووية والتلميح والاسقاط تفاديا لبطش اللحاكي + آما الرمز 
فهو نج آدوات التعسير سواء فى ظل النظم الشمواءة 
آو اللیترالبه 4 وذلك اهدر ته على اثراء التعنی الفنی بدلالاات 
وابحاءات وأبعاد وأعماق د بمكن أن 'تتوافر للتعير التفر ری 
المباشر ٠‏ ولذلك يذهب منهوم البلاغة الحديشة الى آن اللغة 
ذانها رمز ولیس الرمز محرد آداة من آدوات اللعة + و هو الفیو م 
الذی سکن اللثة من التعبیر الفنی عن شتی الگحاسپس الانسا نية 


oA 


دول الوقوع ف خيلا التكرار والرنابه ذلك أن یدود ا لتعبير 
المسطح الاي تحعله معدرد آأداة عادرة لتقل العنی م وسحرد 
نقله فان قيمته ووظيفته تلتهيان ٠‏ أما التعبير الرمزى الم ركب 
فلا سکن أن نفصل عن العنی لتعدد ابحاءائه ودلالانه وأبعاده 
النی توسع وتعمق من آفاق العنى التى لم بصسل الیها معنی 
برغم استخدا مها لنفس ألأدو اث اللو به المتاحة للجمیسع من 
ضل © تحبث نصح هذه اعمال الحديدة لوم عا ار قعه السقا لید 


أما عن الكيان المستقل للعمل الفنى فى مقهوم البلاغة 
| لحد بثه فقول وكات رشدى 5 


« ان العمل الفنى عالى له كيانه المستقل » اذ أنه المعادل 
ا موضوعى لاحساس معين لايمكن الحصول عليه فى غير العمل 
الفنی نفسه » حنى الخبرات التى كانت السيب فى خلق العمل 
الفنى تختلف فى داخل العمل الفنى عنها ى خارجه » فزهرة 
البنفسج التی بصورها الشاعر ف شعره تزودنا بمشاعر تختلف 
عما تزودنا به زهرة البنفس التی نراها فی حديقة ما » لأن 
البنفسج الذی صفه الشساعر لیس الا رمزا من رموز عدة 
ها ال افر اسر ا ع اخان معین 6 وهذا الاخساسن 


0۹ 


لیس صفة من صفاث الینفسج کما آنه ليس صفة من صفات أى 
رمز من الرموز الگخری التی بستعملها الشاعر » بل آن البنفسج 
والورد والیاسمین وأى شىء آخر لايبمكن أن تکون له حسفة 
شاعربة معينة ما لم پستعمله الشاعر کمعادل موضوعی للاحساس 
الذدی بر دد نقله للفاریء » ومن ثم تتضح لنا آن بلاغة الادت ق 
موضوعیته » اذ أن أى موضوع وأية أداة تصلح مادة للادب 
ما دام الكاب ستخدمها كمعادل لاحساس معين برغب فى 
التعبير عنه » ٠‏ 


و هد | تكد لنا أن الفن ليس تفليدا أو تکرارا أو محا كاج 
لااد ٠‏ فهو بزود نا بأحاسیس وضرات لا نمسکن آن حسل عا.ها 
هن اللحاة + وكل العتاصر والأشماء ال داریا الان دن 


مصادرها محر د نو ظفها عضو با 1 تج السل الي ۰ 
و لذ لك فلت هناك عناصر أو أشساء سامح مضیمو نا للعستل 


الفنی وآخری لا نصلح » لأن العبرة بكيفية توظی:‌ها کسسادل 
موضوعی للاحساس الذی برید نقله للقاری» ۰ آی آن آی شی: 
آو عنصر مستمد من الحي‌اة یصلح ماد للادیب اذا ما تجح 
فلوسن لم عيلة « ولدلات لبس الت ان انعر از له 
آو جداول الیاه التدفقة آو الطور الفردغ آو القار الوهة 


و 


أو البيوت الممجورة أو غيرها بمثابة الألفاظ الشاعرية الثى بلح 
اليها الشاعر كما يظن الرومانسيون » وانما الأقدام الفائصة 
المتخمة 4 والعيون الحاحظة وغرها 3 بمکن أن نكون صق را 
شاعرية اذا ما استخدمما الشساعر كتمعادلات موضوعبة 
للاحساساث الي بر دك تقلها للقارىء + ولذلك تتمثل دلاغفة 
الأدب ف موضوعيته التى تستقل به عن الحياة بحيث لا يصبح 
محر د معدا كاذ لها ی 


واذا كانت هذم ا لو ضوعية البلاغة تحتم فصل الأدب عن 
الحياة حتى يقوم بوظيفته خير قيام من أجلها أيضا + فانها تحتم 
أشضا فصل العمل الأدبى عن شخصيه الفشان ۰ شول 
رشاد رشدی : 


« ان العمل الفنى لایسکن آن یکون تعبیرا عن شخصية 
الفنان + صحیح آننی آنظر بعینی الکانب » کما بفول الکاتب 
المعاصر فورستر » ولکنی لا آنظر اليه بل الى ما يشير ٠+‏ و کلما 
تتبعت آشارته کلما تضاءلت رژتی له » ونحن عندما نقرا 
قصيدة آو فصه شسی کل ما هو خارج عنها آفلا نشسی آیضا 
الفاغ أو الكائب الذى كشها ؟ أن جميع الأعمال الأدسة 
الكبرى نسير بنا فى هذا الاتجاه ٠‏ فنحن عندما نقرآها تستغخرق 


۱ 


اتشاهنا فتصیح الحشقه الوصده الكائنة ا الى 
جابها جميع الحقائق الأخرى حتى حقيقة الكانب الذی 
كشها» ؛ 


وبذلك منحت البلاغة الحدیثة آفاقا جديدة غير محدودة 
لادب »> ذلك أنه اذا اقتصرت الأعمال الأديية على كونها 
مجرد تعبير عن شخصية ملؤلفها » فانها تتحول الی مجرد نسخ 
مرو لته الک لا متا ق کی او فلیل ۵ فسفى ادا کا 
نهتم بالحانب البدع فیها فاننا لا نهتم علی الاطلاق بالجانب 
الذاتی فیها ۰ ولذلك وقفت مدرسة النقد الحدیث بالرصاد 
لکل الخلط الذی وقع بين العمل الفنى وبين شخصية مبدعه فى 
القرث الماضى الذى خلف لنا مدارس عديدة للتقد » وصنها 
تء٠سء‏ اليوت فى عام ١9١9‏ بالفوضی ۰ علی‌آن مذه الدارس 
برغم تعددها والتضارب الظاهر بين أهدافها ووسائلها انما 
نشأت جمیعا من مصسدر واحد هو الحرکة الروماسة التى 
انبعثت منها واصطبغت بها معظم الأعمال الأدبية والفنية فى 
القرن التاسع عشر ٠‏ 


ففی آوال القرن الماضى . أى فى عنفوان الحركة 
الرومانسية ب وهی الحزکة التی تمیزت بنمجیدها للفرد وایما نها 
دقدر اته اما ا مطلقا » ظهرت المکره ال تنادى أن الأدب تسین 
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عن الفرد + ومادام الأمر كذلك ذمهمة النقد أن سين لنا مدى 
صدق هذا التعبير 4 آی أن بحلل العمل الأدبى للابائة عن 
شخصبه کانبه وعن صدق احساساتثه وعواطفه ومشاعره ٠‏ 
ولقد عرف شعراء ذلك العصر الأدب بأنه « التدفق التلقسائى 
للمشاعر  »‏ و کان آهم مقساس بقيسون به العمل الأدبى هو 
« الاخلاص » آی اخلاص الکاتب للعاطفة التی عبر عنها ف 
كتابته ٠‏ وبما أن الأدب فى نظرهم تعبين عن الکانب » فالنقد 
كذلك تعبير عن الناقد »+ أى آنه عمل ابتكارى أو ابداعى 
لا بختلف عن الأدب فى شىء ٠‏ ومن هنا نشأت مدرستان من 
مدارس النقد مازال لهما عطر هما ف سر والعالم العربى بصدفة 
خاصة برغم حمى الينبوية التى تحتاصه ؛ والتی تدعی آنها 
أوشكت على القضاء عليهما بصرامتها البنيوية والشكلية ٠.‏ 
والمدرسئان هما المدرسة السيكولوحية والمدرسة الانطاعية ٠+‏ 

واصحاب الدرسة السیکولوجية یعتبرون المل الادبی ‏ 
تعییرا مباشرا عن شخصيهة الکاتب ولدلك فهم تخذون من 
العمل الأدبى وسيلة للكشف عن هذه الشخصية وايضاح 
معاللمها المختامة وزواناها الدقينة + وهم لذلك هتمون سمعرفة 
حياة الكانب معرفة دقيقة شاملة لان هذه المعرفة تساعدهم فى 
بجلهم ٠‏ ولحل ذلك أحد الأسساب التى دعت الى كثرة ظهور 


1 


خلال هذا القرن » اذ من الواضح أن هذه التراجم تساعد النقاد 
من آصحات المدرسة السيكو او جية على السار النص الأدبى 
2 صوء اة كانيه 6 و هدا هو الهدف الذين لسعو ل اليه + 


وف كتاب « مذاه النقد الأدبى » الذى آلفه 
وه رشدی مع لفیف من آسائذة الحامعات عام ۵۵ »6 بهاجم 
هذه المدرسة على أساس أن منهحها لا يفيد التحليل النقدى فى 
ثىء شول : 

« ولقد يبدو هذا المنهج ب وهو منهج استقراء تسبسية 
الکاب ق کتابانه وتسبره هذه الکتابات ف ضصوء حياته ب 
منهجا علمیا سلیما 6 ومما لاشك فيه أنه منهج علمی ولکنه قد 
آسییء استعماله » فالابانة عن نفسية الكاتب عن طريق العمل 
الأذبى » وتفسير هذا العمل والحكم عليه فى ضوء هذه 
التفسیه لا بقدم ولا يؤخر فى ادراكنا للعمل الأدبى بل انه 
شعلنا عن العمل الأدبى ف ذانه آشساء آخری قد نست البه 
بصلة .قرسة أو بعيدة ولكنها ليست العمل الأدبى تفسسنك ه 
وأصحاب المدرسة السيكواوجية قد يفيدون على النفس 
باستكشافاتهم النفسية ٠‏ ولكن من المحقق أنهم لا يفيدون. 
النشد والأدب ف شىء + وفد تنصلم من هقلاء النشاد آن. 


1 


جی دی موباسان مثلا کان مصابا بمرض خبیث عقد. نصببته 
اتید لاه ول اهر ا عا ان و 
هذا مفيد وجميل للباحث ف علم النفس ولکن من المشكوك 
فيه جدا أله بساعد القاریء علی تفهم قصة من فصص موباسان 
وادراکها کعمل فنی ء آی کوحدة حمالیة » ۰ 


وبستشهد رشاد رشدی بکتاب ظهر فى انجلترا فى آواخر 
الثلاشنبات ونال شهرة کيرة عن الروائی الا تحلیزی دهم 
لورانس تحت عنوان « این امرأة » + کنبه الناقد میدلتون مری 
ليحال فيه روايات لورانس فى ضوء نظريات علم النفس 
الحديثة ومخلص من تحليله الى أن لورانس كان مصايا بعقدة 
أودب وأن أكثر أعماله انما هى نير عن هذه العقدة النفسية » 
ولذلك فهى ليست جديرة بالقراءة + وقد يكون مرى صادقا فى 
نحليله » ولاشك أن کنابه بحث ممتع فى على النفس ولكن 
لا صلة له بالنقد الأدبى لأنه لا ساعدنا فى کش أو قليل على 
تفهم النص والاستمتاع به وادراكه كنص أدبى له كيانه المستقل 
لا كظاهرة من ظواهر الطبيعة البشرية ٠‏ بل أل هذا النوع 
من النقد السیکولوچی بنحرف بالتقنین اللقدی الوضوعی 
للبلاغة الأدبية بعيدا عن مفهومها الصحيح الذى يجب ترسیخه ۰ 


آما المدرسة الاتنطباعية فنشآت من نفس المفهوم الذى 


۹۵ 
( م ۵ مه شاد رشدی ) 


يؤكد أن الأدب تعبیر مباشر عن الفرد + ومادام الأمر كذلك 
فالذى بهم الناقد هو أن يفسر العمل الأدبى كتعبير عن 
الاحساسات والشاعر التی تحیش ها نفس الکاف وعن أثرها 
فى الناقد نفسه ٠‏ وعلى قدر هذا الأثر آو الانطباع يكون حكم 
الناقد ٠‏ وهو حکم لا پنکر آصحاب هذه المدرسۀ آنه ذاتی 
بحت لأنهم يروث أن البلاغة الأدبية ليست سوى تعبير مباشر 
عن الذات + ولذلك فهم يعتقدون أن التعبير عن الذات لايمكن 
أن يخضم لقواعه أو قوانين معيئة بل لا يمسسكن تفسسيره 
الا بتعير آخر لا بقل ذانية عنه آلا وهو النقد ٠‏ فالأدب 'تعبير 
عن ذات الأدب ف حين أن النقد ثعير عن ذات الناقد + لدرحة 
آن آناتول فرانس آحد آثمة هذه الدرسة شول : ان النقد 
انما هو مغامرة يشوم بها العقل سن الكثار الأدسة ٠»‏ و کذلك کب 
أوسكار وايلد الذى ينتمى الى نفس المدرسة : ان النقك يجب 
أن يخلق من العمل الأدبى شيئا جديدا ٠‏ 


ومادام الناقد يعبر عن انطباعاته وآراعه الشخصية ازاء 
السل الکدبی » فالتقد ق نظر اصحاب الدرستة الانطاع 2 
عمل ابتکاری وابداعی کالخلق الادبی تماما » ومن حق الناقد 
آن بصول ویجول کیفما شاء وآن بطلق لخاله العنان » وأن 
ستعد مسافات شاسعة عن الأدب نفسه 4 وان بصیغ آحکامه 
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باللون الذى دسل اليه شخصيا » وأن يعبر عن اتحاهانه العامة 
3 الحساه + و لذ لك فنیحن اد ۳ لأصحاب المدرسة الا نطباعية 
فى النقد انما نقرأ عنهم لا عن العمل الأدبى ٠‏ فقد نعلي الشىء 
بالنسية للعمل الأدبى + وكل هذه الأشياء قد 'تكشف عن الناقد 
کا تسان تا لا فة اك و توضح | نطاعانه 
«الاسسية للحمل الاد بی لنکنها لا تساعدنا ق قليل أو كمس على 
و انشمانا عله تامور لا لمث ای جو هره بصله ۰ 


ولقد ظلت فكرة أن البلاغة الأديية ليست سوى التعس 
عن شىء أو آخر سائدة طوال القرث الماضى + بل وآخذت 
أشكالا مختلفة حددث بدورها مدارس النقد الأدبى ومناهحه ٠‏ 
ثفی آواسط الفرن نقرسا شأّت فكرة أن الأدب تعبير عن 
البيئة آو الجنمع وأدث الى قيام مدارس النقد الاجتماعية 
والتاردخية والمادية الحدلية وغر ذلك من الدارس التی تفسر 
العمل الأدبى ىق ضوء الظروف الطبيعية أو الاجتماعية 
أو التاريخية أو الاقتصادية التى نشا فيها أنه فى نظرهم ليس 
الا نناجا لهذه الظروف + ومما لاشك فيه أن العمل الفنى قد 
بقح عن بعض هذه الظروف أو ريما كلها لكنه ليس ثتاجا 
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ها » ولذلك فان الناقد الذی یکرس اهتمامه لیستخرج من 
العمل الاد صو رة للعصر الدي شا فه قد ضیف شستا الف 
معلوماتنا التاريخية أو السياسية أو الاقتصادية لكله لا يزيد 
من ادرا كنا للعمل الأدبى ل تعطل فهمنا و تذ‌و فنا له ودشعلنا 
عنه بأمور غير فنیة آو جمالية ٠‏ 


وقد ترف على ذلك أنه عند تجليل الأعمال الأديية 
بشرع نقاد هذه المدارس ف اقحام آمور دخيلة على التحليل 
النقدى كأن نساءلوا مثلا عن المشكلة الاجتماعية التى بعالحها 
العمل الادبی آو عن الدور القادی الذی کان يشوم به الكانب 
آو عن صسدق تصوبر العمل الأدبى الأحداث التاریخ آو لکفاح 
الطبقات الشعبية وغير ذلك من المساثل الدخيلة على العمل الأدبى 
الذی لایکن آن یکون بطبیعته بعشا ف عام الااجتماع 
أو دراسة قف التاريخ أو تحليلا لنفسية الادت أو دعاية لطيقة 
ضد طبقات أخرى ٠‏ فهذه الأمور قد تشكل بعض عناصر العمل 
الدبی على مستوى المضمون ٠‏ لكنها عندما تنصهر فى بوتقة 
الشكل الفنى ذائها الصبتح ذات وظفه درامبه وفنبه وجمالبة تشب 
من العمل الأدبى وتصب فيه بعيدا كل البعد عن المصادر 
أو المنايع التى وردت منها ٠‏ فاذا كان العمل الأدبى فى بدابة 
نشأنه حنينا فى رحم الحباة » فانه بمجرد مبلاده بخرج الى 


1۸ 


الحياة كيائا مستقلا دملك كل مقومات الاستمرار + هذا اذا 
كان عسلا ناضحا مكتملا ؛ أما اذا كان عملا مشوها غير مكتمل 
۵ 4۱ شل ie‏ بأذيال الحاه آو زا یا 9 درو ها ۰ ولعل هذا 
السار دن أهم المعاس ال ثقسس دا تیب 9 النقد التحددث 


اعمال الد دة غندها تقوم تحلیلها و تقسمها + 


وف عام ٠۹٠۸‏ جاء الناقد الايطالى وعالم الجمالى 
ندئو کروشی لیو کد على آنه اذا کان کل فن "عبرا فلس کل 
ای 5 + وبذلك نيك مت 1 الناقد أن يكشف عما دعر ع 
العمل الفنى بل عليه أن بری العمل الفنی فی ذانه ولذاته لاّنه 
> لجر اللا عن کو الا 2 وعلس4 أضا آل القيسسة بمقاایس 
من العمل الفنى + وبذلك لهس مهمه الناقد 2 الاحابة على 
N ENS ec CES‏ 
س کی | له الدب من ابداعه اما ؟ ما السا المنى الذى 
حتق به هذا الهدف ؟ هل نحح آو فشل فى مهسته ولادا ؟ 
و سكن المناقد المدقق أ ضا ai‏ دحك د سس النجاح أو ا 


| لقني #۷ 
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ولذلك كانت مدرسة النقد الحديث ثورة على المدرسة 
الا رو ا ی ار ا واا فا ادن 
الجدلية وغيرها من المدارس التی انحرفت پالفن بعيدا عن 
وظيغته الءصمالية والدرامية ف الحياة + وکان مصطاح 
« الكلاسيكية » هو المصطلح الوحيد الذی ارتبط بمدرسة 
النقد الصدت » وعرفت بالكلاسسكية الجدنردة + وکان 
رشاد رشدى حريصا » سواء فى كتابه « مذاهب النقد الادبی » 
أو « نظربة الدراما من أرسطو الى الآن » ؛ على 'تحديد الفوارق 
بن' هذه الكلاسيكية الحديدة وين الكلاسيكيات الساشقة 
علیها حنی ل كله الى آنها لم نکن مجرد نسخة مكررة منها.: 
وبلور انحازاتها النقدة واضافانها الصالية ق الوفت نفسه. + 


الفصسل الشانی 


الكلاسكية ومدرسة النقد الحدیت 





اعتدر كناب أرسطو (( فن الشعر » او تقنین 
تتندى للكلاسكياء الني كانك أول مدرسيك أدساهء 
ونقدية عر فها الانسان ٠+‏ ويحجدر با ف مشا 
الفصل أن ننعرض لتاريخ هذه المدرسة وتطوراتها 
عر تاریخ الآذب العالى حنى يمكتنا بعب ذئك أن 
لسع أيدبنا على الاندازات والاضافات النى حاوث 
بها الکلاسبکية الحدیدة مثف أوائل هذا القرن > 
والنی شكلك العوود الفقرى ق كل "دابا راد 


171 


رشدى ونحلبلانه النقدية ٠‏ ففد أنخد منها منهحا 

نقدبا مسقا دسو اء ف معداضر 4۱ اچ امس آو 5 

مقالاته الصحفية أو فى أحاديثه الاذاعية أو کسه 

۱ کاددمبه آو تنطميةان» النقدبة على الأعمال الأدبسة 

وآستمیح القارىء غدرا ف سي على ا و 

الأديبة من الكلاسيكية الى العبثية » فى بلورة سرسه لهنده 

الف الا تسه هه د ا اا ا 

الکاتت الارس تقراطى الذدی مكدب من أجل الصفوة المدقفة 

والو سره ۵ ها الكائف الشعبى فكان كاننا میحهو لا دقر ضس الشعر 

الذی تردده الطقات الكادحة شفاهة وبه من الألفال الخارحة 

والسخربة الفحة ما درا الکاتب الکلاسیکی شفسه أن حدم 

مثلها + اسکن مسطلح )8 الكلاسيكية (( ظل عا ما و غامضا لدم 

كروب تل دك ٥‏ نالك م بصت فص د به الكائب آو العمل الأدبى 

الذى لستحق الدراسة العلمية الحادة ف الكلياتث والأكادسيات 

ولا تتاثر قیمته الغنية بمرور الزمن » وقد شاع هذا الضسون 

1 العصور الوسطى ومطالع عصر الاهضة الأورسة اث أ نفل 
المصطلح ال كل لعاث آو رو با دون ام تا + 


وقد آكد دارسو الانسانيات فى عصر النهضة آن الأعمال 
الأدببة والفنية التى ينطبق عليها مفهوم الكلاسيكية هى الأعمال 


۲ 


الیو نائیه واللاتسة القدیسه فقط , لها الوحيدة التی تر تفع 
الى مستوی الثراث الانس‌انی بحکم الاارستقراطبه الفکربة 
الراقة النى نبعث منهاء لعن هذا الفهوم الطقی للتراث 
الادبی لم يصمد لاختبار الزمن » لان التراث الشعبی استطاع 
أن يننج من الرو ام الادية الخالدة ما جعله دخل المدرسة 
الكلاسيكية من اوم أبوابها + وتطور يذليك مفهوم الكلاسيكية 
بحيث أصبح يلطبق على كل أدب ببلور المثل الانسانية الخالدة 
السثلهة فى الحق والخر والحسال » وهی الثل ال لا تنعین 
باختلاف المكان آو الزمان آو الطبقة الاجتماعية ولذلك انفصل 
الممهوم الأصلى للكلاسيكية عن الكلاسيكية العالمية الساعدةاللآن. 


وقد حاول كل نقاد الكلاسيكية التقليدية تأكيد المكرة 
التى تقول ان الكاتب الكلاسيكى هو من يسير على نج من 
سياقوه .وآرسوا التفاليد الأدبية بحيث يتركن انجازه ف 
المحاكاة والاضافة ولیس ق الهدم أو التعسر + لكنهم بهذا 
يناقضون أنفسهم لأنهم بنادون بآن المصدر الرئيسى للكلاسيكية 
الد د يبةه هو الأدب الاغرشی القديم فى حبن نجد أن أدباء 
هذا | لخسار + و لد لك حا ء آدبهم خالدا قو ا ا نه حاب التقليد 


۷۳ 


آما الکتاب اللاتين فجاء أدبهم أقل فی الرتبة لانهم وقموا 
فى محاذير التقليد الأعمى الأدب الاغريقى فى أعمال كثيرة , 
وق هذا بقول الناقد العاصر ث+س» الیوت ان الکلاسکة 
الحديثة تعنی ارساء التقالید الديية التی نساعد الوهية الأدبة 
لفردية علی الانطلاق باسلوب منظم ومنهجی » بحیث پرتکز 
الدب على خلفبه عرضسه وقاعدة راسخه من التقالید » فیآنی 
عمله الجديد بمثابة توسيع لرقعة هذه الخلفية من التقاليد . 
فمهمة كل أديب ناضج هى الاضافة الى هذه الرقعة وليس مجرد 
اخراج صور مكررة ونسخ باهتة للأعمال الأدبية الى سبقته. 
واذا كان الأدب فى حاجة الى هذه التقاليد الأدبية لشق محراه 
الطبیعی » فانه لا يحتمل فى الوقت نسه أبة محصاولة للتقدد 
آو التکرار » فشتان بین التقالید والتقلید » 

ولذنك فالكلاسيكية الحديثة تفع على طرف اقيض من 
الكلاسيكية القديمة التى دفعت الكتاب والشعراء اللائين. الى 
تقلید. الاغریق بحیث نجد فیرجیل مقلدا هومپروس وئیو کربتاس؛ 
وهوراس مقلدا لارسطو ولشعراء الاغرش الغلائيين > 
وششيرون مقلدا لخطباء الاغريق وفلاسفتهم » وتاکیشوس 
والخوتون قافن وس ان یف و 

وتعد مدرسه الاسکندریه القدیمه أصدق مثأل على 


۷ 


الكلاسيكية التقليدية التى تلحصر فى تقليد وبلورة ما آنحزه 
التدماء خاصة الاغرق دون محاولة الاتکار الحدید » ولذاك 
فهی مدرسة للدراسة اللغوية والتحلیل الاسلوبی وااجهود التأنی 
لامتخراج القواعد الكامنة وراء الاعسال الكلاسيكية ولیست 
مدرسة فنية أو أدبية نسعى الى خوض محالات حجديدة 
واستکشاف ف أشكال مستحدثة ٠‏ وهم فى هذا يقتربون من 
الأدب اللاثيئى الذى حرص أن يكون محرد صسدى الأدب 
الاغريقى ٠‏ ولذلك فان آثار مدرسة الاسكندرية البطلمية لم 
تكن بعيدة وعميقة لأنها الترمث بالمفهوم الضيق للكلاسيكية 
القديمة ولم تحاول التفربق بن التقليد والتقاليد » 

لکن هذا الفهوم التقلیدی اندثر تتييجة للمحاولات التى 
قام بیا بوکانشیو ف ايطاليا فى عصر النهفسة الثورية عندما 
آخضم القو اعد اللانينبة للهحات الدارجة بحبث آلغی تلك الهوة 
الفاصلة بین اللائينة الارستقر اطية واللائينية العامية الصعية + 
ویعده جاء تثرارك وسسو لیشتکلا معه الکو کبة الجديدة للدیاء 
القوميين والكلاسيكيين » وبذلك حلوا ق وجدان الشعب محل ‏ 
الذدباء اللانين من آمثال فیرجیل وششیرون + واللعسة الابطالبة 
الا که مایخ وة ق اف لا وم فا ای کل مه 
شرارك وب و کانشیو + ومع ذلك فان الطبقات الارستقراطية فى 


Yo 


ذلك العصر لم ترحب بمحاولات بوكاتنشيو وبترارك کنر 
لاصرارها على التمسك بالأدب الاغريقى واللانينى القفديم ۰ 
وکان آرها واضحا علی کل من آرسطو فق قصص رو 6 
وتردسيئو فى ملاحمه الشعرية » و کاستیلفترو فه کنابه « فن 
الشعر » والذدی سار فيه على نوج آرسطو + ن معظم همذه 
الحاولات التقليدية لم تصمد لاختبار الزمن » ف حين صمدت 
محاولات و کاشبو وترارك وسمبو لا هم لم شصئوا! الا لنداء 
الفنان البدع داخلهم وآصبحوا من اعظم الكتاب الكلاسيكيين 
فى حين نراجع الى الظل كل من حاول محاكاة الكلاسيكيين 
القدامى 


وق القرن‌السایع عشر ثبنت الارستقر ات4 الف لسمة 
نفس الانحاه الذى كان سادا قبل ذلك 0 أبطاليا بفارق وحيد 
هو أن الفر نسسيبن م قلدوا الأدباء اللاثين فى حمين سار الابيطالون 
۳ علی النهج الاغردقى + فقد كان راسین 1 فى أن يصح سید 
جديدة من الكاتب المسرحى اللانينى سينيكا وليس نسخة من 
سوفو کلیس الاغريقى + وقد أحال الشاعر الفرشبى بوالو أعماله 
الى محرد تطبيقات لما ورد فى كتاب « فن الشعر » للشاعر 
اللائينى هوراس + 


لکن کو ر نی ف المسرم الترأجي دى ومو لیر 3 امسر ح 


١ 9 


الكوميدى تمكنا من تحطيم هذا القيد الذى فرضته الكلاسيكية 
التقليدية على الفن والآدب ف عصرهما + وقد ووجه مولس ق 
داع اه دمشل دريع نه م كتف ار فض محا کاه النمادج 
اللاتینبه الکومیدیه لبلوتوس وثير ناس » بل انجه‌الی نقد الجتمح 
العاصر مكل طيقاته و فاته و نماد حه مم شو التو جه الذى لم دعنده 
الجتمع وخاصة الطبقات الارستفراطیه التی اعنادت ثلقی 
المد والثناء ومختلى أساليب النفاق ۰ لكن مولبير ككل نان 
أصيل استطاع أن درسی فواعد فنه و دفر ضها على دوق الناس 
وآغرم الات من م أنحاء العالم دمحا كأة مسر مح | له 
الكوميدية التى مازالت تلقى ترحيبا وتجاوبا من كل الاس 
برغم مرور ما بقرب من أربعة قرون على تآليفها ٠‏ 


آما شن کسان فكان ظاهصرة مر د للنقاد الاتحليز ( 


بربرى جمع بين الهمجية والرومانسية التى لا 'نعترف بآية معایر 
كلاسيكية راسخة + فقد حطى كل القواعد الكلاسيكية فى 
السرح وخاصة ثلك التى وردت فى كتاب « فن الشعر » 
لأرسطو » والتى تحتم عدم المزج بين الشعر والنثر » كما تفرض 
عدم المزج بين الكوميديا وال ماساة ف التراجیسدیا » وتجعل 


۷۷ 


أحداث المسرحية تدور فى مكان واحد وق يوم واحد بحيث 
لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة ؛ وأيضا يجب أن تكون العقدة 
واحدة خالية من التفربعات ااثانوية : أى التطبيق الحرق لوحدة 
المكان ووحدة الزمان ووحدة الحدث آو ما اصطلح النقاد علی 
سمبنه بالوحداث الثلاث ء واذا کان کل من فرانسیس سکون 
وبن جونسون قد هاجما شكسيير على هذا الأساس فلا يعنى 
هذا أن شكسبير لم نكن كلاسيعيا بلغة عصره بدليل أله أخذ 
معظم مضامينه عن الأدب الاغريقى واللاثينى ثم الايطالى خاصة 
شرارك ٠‏ وكان الدور اللخطير الذى لعبه ش كسبير فى تطوير 
منهوم الكلاسيكية فى عصره آنه وجه الأذهان الى الأدب 
الايطالى فى العصور الوسطى ومطالع عصر النهضة » بحيث 
خفت حدة الاهتمام بتبتی الضامین الاغربقية واللاتینیه ۰ وقد 
كان هذا واضحا فى الأدب الاسبانى المعاصر لشكسبير © فقد 
سمى هذا العصر الحظیم بالعصر الکلاسیکی الذی وجه الاهتمام 
الى الاداب المعامرة فى ابطالیا » 3 تحول الب الوطشية والست 
عن الشخصية القومية بعيدا عن المحاكاة الساذجة للاماذج 


القديمة ۰ 


پبلور کل ما هو عظیم وبناء فى الشخصية القومية بحيث يخلد 


YA. 


ع اب تیا رو تسه و موی 
الشسكل واضحا فى مسرحيات لوب دى فيجا وروايات سيرفا تنس 
وخاصه دون كيشوت ه وقد اعتير النقاد هذا التطور ابذانا 
یگ الروح الرومالسية ویذر بذورها ق الادب المالی , 


وبعد القرن الثامن عشر قرن الكلاسيكية المتحذلقة فى 
أوردبا بأكملها لقيام طبقة جديدة من المثقفين ركزت كل همها 
فى ماکان الندماء وعلى رأسهم أرسطو + وتحولت الكلاسيكية 
الى مذهب ا لد لقن والتصنع وعساده القديم بحبث لم ينتج 
عن هذا الفرن رائعة من الروائع التی هزت الوجدان الانسانى. 
غفی فر اسا الاق الدارسون على القرن الثامن عشر قرن الود 
والنهضة الكلاسيكية » لأنه القرن الذى الهمك فيه معظي 
الباحثين فى تالیف دائرة العارف الشهيرة بحیث تراجم الاهتمام 
بالتجديد فى الفن الذى تحول الى مجرد قوالب كلاسيكية 
معروفة تصب فيها جميع المضامين دون استثناء ٠‏ وقد ساد 
الانحاه نفسه فىانحالترا متمثلا فى آشعار ومسرحیات جون درابدن 
اه دوب 6 وا ضا ی کل من ابطالیا وآلمانيا وان کان 
أقل نضجا + وكان النموذج المفضل لكل الدارسين هو كتاب 
« كن الشعر » للثاعر اللانيئى هوراس + فد كتب جرافينا 
الايطالى كتاب « مملكة الشعر » على غراره ثماما » ونفس الأمر 
قام بد بوب الانجلیزی ف مقالته « فى النقد » » ولوزان الفررنسی 


۷۹ 


فى كنا به عن الشسعی ) ١‏ وجو لشسك الالبيانئن ف کناده 
0 الشعر و النقد + 


وقد شد كل من حيته وشيللر عن هذه القاعدة ونظرا الى 
الكلاسيكية على أنها مجرد تقاليد قد تتبع فى حالة فائدتها » 
وقد تهمل فى حالة وقوفها عفية فى وجه التطور والانطلاق ٠‏ 
ولذلك کانا رائدین فى التمهید لعصر الرومانسیه بامتداد الفرن 
التاسم عشر ء وهو الاتجاه الذی تبلور فى أعسال الشسعراء 
ت تا ال ضاي و القر سي فا قا وااو > 


والی رومانسية القرن الناسم عشر برجم الفضل ف نوسيم 
الأفق وتحط. م القوالب الحامدة التى فرضتها الكلاسيكبة 
التقليدية و المتزمتة التی سادت القرن الثامن عشر + انوا 
نطرفت الى النقيض الآخر بحيث أستحال الأدب فى بعض الذأحيان 
الی مجرد شطحات مسجلة علی الورق لا تحمل ش میاتها ی 
شكل فنى متعارف عليه ٠‏ واتمكس ذلك على النقد بحیث تحد 
الادت الفرنسی آنائول فرانس صف النقد باه محرد و 3 
شخصية ممتعة بين الروائع الأدية » آى آنه لا بخضم لای 


منهج علحعی أو معبار مو صو عی + 


من هنا كان الدور الرائد الذى قامت به الكلاسييسةه 
الحدسدة التى بدت دو ادر ها ف الظهور ف آو اخر ااقرن 


N. 


التاسم عشر وبلغت قمتها فى أعقاب الحرب العالمية الأولى على 
آبدی ته سء الوت » وازرآباوند » و تءلء هيوم » وجون 
کرو رانسم » وکلاینث بروکس ؛ وآلن تیت » و آءآ۰ ریتشاردزء 
و و لش پیتر وغیرهم من النشاد الدین قالوا بآن التقالید الادمة 
مفيدة عندما نکون فى خدمة التشكيل الفنى للعمل الأدبى ٠‏ 
فالتقاليد لیست محرد فوالب صماء تفرض قسرا على العمل 
الفنى » الذأن العمكس هو الذى يحدث ٠‏ فالعمل الفنی الناضج 
شکلا ومضمونا هو الذی پفرض نفسه علی التفالید » بل بصبح 
جزءا منها للانه بوسع من رقعتها ۰ وهذا الاتساع هو ما نسمه 
بالتطور اليأدبى ٠‏ فالتطور لا بعنی آن الآداب الحديثة أفضبل 
من الآداب السابقة عليها » بل يعنى الاضافة الى التقاليد الأدمية 
بحيث تتحول الى نسيج حى متجدد ء والموهبة الفردية ليست 
محرد شعلحات كما يقول الرومانسيون لأنها ذات علاقة وشفة 
وعضوية وجدلية مم التقاليد الأدبية ٠‏ وكلما كانت الموهبة 
أصيلة » كانت قادرة على الاضافة والتجديد ولبست المحاكاة 


الخلفية الفكرية للأديب » وتمده بضوء هاد ينير له معالم 


N 
) س رشاد رشدی‎ ٦ م‎ ( 


الطريق كلما آأحس أنه فقد السيطرة على شطحاته العقوية 
وانطلاقاته التلقائية ٠‏ فالكلاسسكية الحدثة المعاصرة “رمن بأن 
۲ لفن تنظیم للثر عات الفر د یه بصت حول ال شکل حسالی 
متعارف عليه جمدم دك آکس قدر ممكن من الناس + و لیس 
المن محرد اتلد و الب قد دمة أو محر د سحل للی‌طضان 
الخيالية للأفراد » بل هو الت<ربة النفسية التى تحرك داخضل 
الانسان آثیل الدوافم وآسمی الاحساسات ۰ 


تراک هی الخلصة اننا ر کسه للمدر سيك الكلامسكسية وناك 
يداياتها المسكرة عند الاغريق حتى عصرنا هذا ء كما وردت ف 
و فی الكدمة تين العاتسيقة الى العشة 6 وی 
خلصه ضرو رده لفهم منظور رشاد رشدى لهده المدرسة النى 
2 الکلاسک ٩‏ كمذهب أدبى 6 ف کات ر مذاهس النقد 
الاد ی » ۰ 

ظ الكلاسيكبة 5-5 كأى مذهب أدبى اخ کب شتا 
,محیو عه من المسادىء والقواعد الشا نه اا نها اصدا ها ق 
13 زمان ومکان شکل ات له عير 4 فالمشساعر الا تحلبزی 
«درابدن كان شاعرا كلاسيكيا » و تمس + البوت الیو م هو 
الآخر شاعر اسیک + + ولکن مفهو م الاو که ع البوت 


AY 


خاي OE ss SE a‏ 
الكلاسسكة انحاه أدبى معين » وهذا الاتحاه شحدد معناه 
بالانجاء الأدبى الذى سبقه ٠‏ فكلاسيكية القرن الثامن عشر _ 
أى كلاسيكية درايدن وغيره من شوعراء عصره جاءت فی آعقاں 
جي الا و نص ا هيد ای ال 
القديبة': اذاك الأعزيق والرومان: «-ولذلك كان من الطبیمی 
آن بتحدد مفهوم الكلاسيكية عند درايدن ؛ وبوب : وراسین 4 
وغير هوّلاء من الشعراء والکشاب فف ذلك الوقت بآنها احترام 
التقاليد الأدبية التى قامت عليها الآداب الكلاسيكية القديسة 
بما 'نتضضصمنه من قواعد مثل وحدات أرسطو الثلاث أو ما تةرره 
من ميادىء مثل مبدأا ضبط النفس وعددم الاسترسال علی 

السحية فى عملية الخلق الأدبى » ٠‏ 


هکذ! پیدو رشاد رشدی واعیا بالسیاق التاریخی والشگری 
و الثقاقی والحضاری النحدد والتطور دائما والذی لا بحتمل 
الشکرار ق آی مظهر من مظاهره » ولذلك فانه اذا حدث احیاء 
لمدرسة نقدية قديمة تحمل تمس الاسم : فانها لايمكن أن 
تمود پتفس صورتها القديمة ۰ قد تميق ببعض خضائصها الأول 
لعن الغلبة لابد أن 'تكون للملامح الحديدة والعناصر التى نبعت 
من السیاق التاریخی الجدید + ولذلك کان من الستحیل علی 
كلاسيكبة الفرن العشرین آن تکون صسورة طبق الاصل من 


A 


كلاسيكية القرن الثامن عشر التى أدث بحمودها ونححرها 
وتزمتها الى الانفجار الروماسى الذى ساد القرن التاسع عشر 
وآطاح بکل القوالب الادية لیتطرف بدوره الی الحد الذی جعل 
فيه التعبير الادبی محرد شطحات ذائية واحساسات شخصسية 
للأديب ٠‏ ولذلك جاءت كلاسيكية القرن العشرين لتعيسد الى 
التعبير الأدبى والمعيار النقدى توازاهما الوضوعی بعيدا عن 
القوالب الكلاسيكية الصماء التى 'ننهض على محاكاة الأعمال 
الاغريقية واللاتينية القديمة » وعن الشطحات الذاتية النی فقدن 
کل شکل فنی مدیز لها ۰ 

وكان الناقد تءآء هيوم فى عام ۱۹ قد عرف 
الرومانسية بآنها الايمان بأن قدرات الانسان مطلقفةء 
والكلاسيكية بآنها الابمان بأن قدرات الانسان محدودة . 
والرومانسية تنظر الی الانسان علی آنه خر بالطبع لکن الظروف " 
هی التی تفسده ۰ آما الکلاسبکية. فتنظر الی الانسان على أنه 
محدود بطیعته ولکن بالعمل والمارستة ویمعوثة التقالید 
المتوارئة يمكنه أن يصل الى درجة معينة من التقدم ٠‏ وکانت 
الثورة الصناعية والاکتشافات العلسة ف القرن التاسم عشر فد 
آشاعت احساسا قوبا بقدرة العلم على الارتقاء بالانساف الى 
ما لا نهاية »ه وساعد هذا بدوره علی تبنی الفهوم الرومانسی 


At 


للأدب والذى قدم فى الأشعار والمسرحيات والروايات أبطالا 
آخداذا فى مختلف محالات الحياة » لا تقف قدراتهم عند حدود 
معئلة ٠‏ ولم كن نظر به « السو رمان » آو « الانسان الأعلى ( 
سوی فكرة رومانسية بحتة وان تقمصت فاسفة التطور وعلومه 
علی آساس حنمیه التطور عبر الزمن من الاتنسان الأول الى 
الانسان الاعلی + 

نكن كانت هناك اكتشافات علمية مضادة لهذا المفهوم 
الرومانسى وق مقدمتها اكتشافات علم النفس الذى أكد على آن 
قدرات الانسان محدودة بعوامل شتى لايمكن له السيطرة على 
الكثير منها ؛ بل انه غير قادر على السيطرة على تفسه ذاتها , 
خفيها من الكهوف المظلمة والمؤثرات الغائرة فى أعماق العقل 
ما بعجز على ادراك کنهه وجوهره » فكيف بنطلق للسيطرة على 
مقدرات الكون وهو نفسه تحت رحمة القدر الكامن داخله ؟ ! 
ومع انتشار تیارات علم النفس ومدارس التحلیل النفسی 
تراجعت الف‌اهيم روما اه الى الظل بعد آن نظرت الا 
الأجيال الجديدة على أنها محرد أحلام أو أوهام أ أساس لها 
من الصحة ء ولذلك كان من الطیعی آن بری القرن العشرون 
ميلاد العكلاسيكية الجديدة ٠‏ وق هذا شول هیوم ف عام ع۱۹۱: 


1 مأ ا بالكلا سسكية شور 4 rT‏ ا ج ولات 
الخال » فهناك رابط دائما لآن الشاعر الكلاسيكى لا شی 


۸۵ 


أبدا آله محدود وآن الانسان محدود وهو بدکر داشا آنه 
مربوط الی الارض + ربا دستطیع أن يشفز ولكن عليه داشا 
أن بعود الى الأرض ٠‏ لقد أصبحت وفظليفة الشعر ف نظر 
الكثير من الناس أنه يقودنا الى عالم عن با شتا ه انه "كسنا 
يقول الرومانسيون يضفى علينا الضوء الذى لم يكن قط على 
الارض آو البحر ۰ ولکن ف الکلاسيكية الضسو» اليا مهو 
ضوء النهار عاذة 3:2 الاسان :ها ها اسان ولا سکن ۳۹ أن 
i eA Ie o‏ مين 
فلا آعنی آنها سنتکون رجعة الی بوب ودرایدن » فعلی الرغم 
آن النهضة المتوقعة نهضة كلاسبكية الإ أنها ستختلف كثير! عن 
كلاسيعية القرن الثامن عشر ء لأن الكلاسيكية الحديدة سبقتها 
حر که رومانسه عاشت فتره طو بله من الزمن ( + 


ویری رشاد رشدی أن نبوءة هيوم قد نحققت برسوم 
الحركة الكلاسيكية الحديدة التى انزعمها تءسء اليوتك 
وازرا باوند مند عام 6 4 ومكن لها وعمل على شرح 
مفاهمها عدد کر من النشاد منهم البوت نصسسه ورنشاردز 
ولیفیز ورانسوم وتیبت وبروکس وغيرهم ۰ ویوکد رشاد رشدی 
على آن الكلاسيكية الجديدة تشترك مع كلاسيكية القرن 
الثامن عشر ق اعشار الانسان محدود القدراث » وق احترام 


A1 


التقاليد الأدبية ؛ وى ضبط النفس فى عملية الخلق الفنى 
ولكن ‏ فيما عدا ذلك فالكلاسيكية الجديدة تختلف عن 
كلاسيكية القرن الثامن عثر لأن الكلاسيكية ب كما أكد 
رشاد رشدی مرارا ت انحاه ان نتحدد مفهومه بالاتحاه الدبى 
الذی سیقه » وهو بصر على توضيح هذه الفكرة باس‌هاب 
وتأكيد كبيرين عندما شول : 


« فكلاسيكبة العصر |لحديث هى 2 الوافع ثورة على 
الروماتتيكية العلمية الى سادت الاداب الغريية طوال القرن 
التاسم عشر وف آوال الفرن العشرین ٠‏ ففی آوال القرن 
التاسم عشر قامت الحركة الروماتتيكية بمغهومانها العروفة في 
تمجید الفرد والئورة علی الوضاع القائمة وانکار التقالید 
واعشار السل الادبی تعبرا تلقائيا » العبرة فیّه بالصدق 
والاخلاص ٠‏ على أن الحركة الرومانتيكية لم تكن وحدهما 
مسئولة عن هذه المفهومات الجديدة للأدب ٠‏ فقد ساهم فى 
تشكيل هذه المفهومات + بل فی تشر‌ها » الوعی العلمی الحد ید 
الذی ولد عن الثو رة الصناعية الگولی وما صاحب هذا الوعى 
من اسان مطلق بقدرة العلم علی الارتقاء والتطور بالانسان 
تطورا مطلفا لا حدود له + ومع هذا الوعى العلمى الجديد 
وما تبعه من نشر ألوان المعرفة على نطاق شعبى واسع لم تر 
أوروبا مقيلا له من قبل » بدأت تطغى على العامة والخاصة 


AY 


على السواء نظرة جديدة للمجهود البشری تخضم الادب 
لنفس الاسس والقوانین التی بخضع لها العلم بفروعه الختلفةه+ 
فمادام الأدب 'نعبيرا ب کما تقو لآصحات المذهب الرومانتیکی س 
خلابد له أن نكون ثعبيرا عن شىء ما + ومن هنا نشأت فكرة أن 
العمل الأدبى لابد أن يعائج موضوعا معيئا ٠‏ ومادمنا. قد 
آصبحنا ننظر الی الادب علی آه مثل السلم » لون من آلوان 
العرفه 4 فاد للموضوع الذى سالحه العمل الأدبى من أن 
بزودنا بالعلومات » فیصبح الخبر غاب ق ذاته تماما کما هو ق 
کلب التار مخ أو الحغرافيا + هذا مثل واحد من آمثلة تعاون 
شک وا اه اک کل مدهو فاك الى سا دش 
اللأدب والنقد حتی آوائل الفرن العشر ین ¢( + 


ولا پحاول رشاد رشدی آن بثقل على القارىء بتعريف 
الكلاسيكية الجديدة تعريفا شاملا الأن ذلك یقتضی منه تعربف 
الأدب الحديث تعريفا شاملا » وهو آمر بطبیعة الحال لا شسع 
له محال القالات از الکتب التی تشرها زشاد رشدی تور 
القارىء العادى الذى لم ضعف اهتمامه به أبدا ٠‏ ولذلك كان 
شصر محال الدراسات والتعريفات الشاملة علی الصاضرات 
والأبحاث والرسائل الجامعية » ویکتفی بعرض بعض مظاهر 
الكلاسيكية الجديدة فى مورتها على الرومانسية فى كتاباته 


AR 


الموحهة للقارىء العادى 3 له الافاق العامه » وله آن تعمق 
سد ذلك اذا شاء ٠‏ وكان لرش اد رشدى قدرة فائقة فى توصل 
صعب النظر بات والمفاهيم الأكاديمية الى أسط القراء ثقافة ع 
وكاث ول آحبانا ف تواضم شدید : ان القاریء البسیط 
العادی هو الدی بحتاج البثا » اما القارئء المثقف المتعمق 
المتمكن من اللغات الأجتبية فما آسنر آن بلحاً الى الراجع 
وآمهات الکتب فى أى محال يريد التعمق فيه + 


بهذا النهیج السهل الممتنع بوضح رشاد رشدى آن من آهم 
مقومات المفهوم الرومانسی لدب أن الأدب تعر اما ع ن شخصية 


الکساتب أو عن المج يسع الذى يعيش فيه ء ولذلك نعنی 
الكلاسيكية الجديدة بدحضص هذه الدعوى ف فنحل تس ۰ البوت 


ق مقاله المعروف « التقاليد والنبوغ الفردى » يقول إن الأدب 
ليس تعييرا عن الشخصية بل هو هروب منها » فکلما ازداد 
ابداع الکاف » ازدادت قدرته علی آن شصل عقله ا ميدع عن 
تجاریه الشخصية ۰ ومن ناحية آخری قرکد البوت ف هذا 
الحال أن العمل الأدبى قد بعكس صورة الجتمم لکنه لا بمبر 
عذها : بمعنى أن المجتمع لا يتحكم فى العمل الادبی » بل تتحکم 
فه وتشکله الی حد کبس التقاليد الأدبية التى نوارثها الكائب » 
خیی اذ نروده بالمارة الفنية مکنه من آن بحیل تعاربه 


۸٩ 


الشخصة الى عمل فى + والکاتب لا يمكن أن ببدع من فراغء 
فهو دقف لأقدامه على خريطة الأدب » وأعماله نفسها تشكل 
مساحة على هذه البخر بطه + فهو مر نط عن طاريق هد ه التقا لیف 
ی جحد د الخر بط 4 » اوتباط وثيقا 4 يده سن الکتات 
مسقه زا الأدب آو 7 وحدة 00 ۳ فبهأ الح اضر 
بالاضی والاضی بالحاضر 6 اما کا فاش تومنا تآمستنا 
8 مش بيومنا + ولقد کان ال البوث هذا آثر رھک ف الوعی 
الادبی للحصر حتى أن الناقد المعروف ف +ر + سفین کلب قولن. 
ان فكرة التقالید قد آصبحت الیوم جزءأ لك حرا من نفک 
كل شخص بمارس الأدب آو شروه + 

ومن المفاهيم الرومانسية الأخرى التى ينكشف رشاد 
رشدى نناقضها مع الكلاسيكية الجديدة أن الأدب هو التدفق 
التلما فى لاع عر 6 لكن الكلا سسكية | لحك دده 6 كد أن الأدب. 
هو خلق شی ۶ م و ضس.و تمی و آن القباس الصحییح العمل الاد دی 
ليبس صدق الاحساس 53 تقول الرومائسة دل القدرة على 
التجسيى : أى على انجاد معادل موضوعى للمشاعر بحيث لايزيد 
أو ينقص عنها ٠‏ وهدا المعادل الموضوعى يحتم عدم الفصل بين 
الشكل والمضمون » بل ان الكلاسيكية الجديدة تشكر وجود 


٠ 


اعتراف بقيمة الخبر فى ذانه ولذاته » ولذلك فهو من خصاص 
الأعمال غير | اه4 ۰ فاك سكنك أن تقو ل ان مو ضوع هد ا 
المقان هو آمر اش القاب وبذلك بيتك تلخبص اشال ت سطور 
وم ذلك ظل محفلا اعدو هرت ها العمل الدبی خلا و جود 
للمضمون أو الموضوع أو الخير شه لد انه + ولذلك لا سکن أن 
بکون له موضوع نستطیع أن نلخصه آو حنی آن تحدده , 
أن العمل الأدبى و حدم مشکامله لها اھا المخاصة و تحتلف 
عن آية حياة أخرى ؛ ولها آثرها الخاص الذى يختلف عن أى 
أثر آخر + فا لخره این تحصل عليها من قراءة أو مشا هدن 
عمل فنى 7 حدرهة فر دده ف نوعي_ا لا سکن أن تحصل عليها ف 
الحماة مهما تشا ده مأ سسس ااروماسیون بالوضسوع ی كلد 


وكما أن الكلاسيكية الحديدة تنكر وحود الوضوع ف 
العمل الأدبى فهى كذلك نتكر وجود الأسلوب + فكل ما ف 
العمل الأدبى من آلفافل وصور ورموز ومدلولات وجرس 
را و لع سم ای اسر ها فا مت وی 
عن البعض ؛ وهی لیست آشا غابات تطلب لذانها » لانها تتفاعل 
حسعا ق احداث الاثر آو العنی الکلی لهده الوحدة التکاملة 


11 


الفريدة ف نوعها وهی ما سمیها بالعمل الادیی الذى لا يمثل 
ندفقا 'نلقائميا لمشاعر الأديب > مهما كان صدق هذه المشاعر كما 
يقول أصحاب المذهب الرومانسى + من هنا كان اصرار 
الكلاسيكية الجديدة على توظيف الرمن أو الطريق غير المباشر 
فى نجسيد المشاعر بدل الافصاح عنها بالطريق المباشر > 
وتحرص على التصوير بدل التقرير » وعلی التجسم بدل 
السطیح ء وعلى التلميح بدل التصربح : وعلى الدقة والبلورة 
بدل التسيب والجموح ؛ وعلى التعسامل مع البشر الذين 
سيرون على الأرض ف ضوء النهار العادى ٠‏ فالأدب أولا 
وآخیرا نشاط ابداعى خلاق ؛ ينبع من الانسان ويصب فيه ٠‏ 


55 


الفصل التالت 





الشکل والضمون : وجهان لعملة واحدة 








كانت العلاقة بين الأسكل والمضهدون من 
انقضایا العی اهتم بها النقد الحدیت اهماما كسراء 
وركز علبها رشاد رشدی ی معظم کنابانه النقدب 
وناقشى من خلاليا علاقة الأدب بالعام وبالحباة » 
خاصة وأن هذه الولاقك آسیء فهوها بعد آن انتشر 
العلم » فنان الکشرون أنه لا اختلاف بن مضسمون 
لادب ومفسمون العام ۰ ونسسوا أن العام هتي 
بالمضوون ولبس بالشكل » ولذلك فهو يبحث فى 


1 


العمل الآدبى عن مادة ومعلومات جديدة أو عن 

علاج للمشكلات الاجتماعية أو النفسية » تماما كما 

يفعل العام » آو کما بقول الناقد العاصر نیت بر 
ان القراء اعتادوا أدب الخبر حتى أصبحوا يطالعون القصيدة 
آو القصه نما بطالعون الجر دده النومية ۰ فهم سحئون ضها عن 
معلومات حك داه 6 وارتهنت قمة العمل ادي تما یحو ی علیه 
من ماده سحا دا۵ 1 أى أن مو وعةه أو مضمو 45 هو المدف 
النها نی من + و اتيك وشاد رشدى ق كننا به رز ما هطو الأدب (( 
ف فصل معنو ال رر الل وااوضوع 4 بح الكتاب 
العروفة « و لیسیس » : وهی عن الاعمال الاد س4 الکبری ف 
عصر نا العحددت م فقال أن المعلومات النفسية التى نز ودنا بها هده 
الرواية أقل کشر من امعلومات النفسة ا تحصسل عل,ها من 
متولفات العالم التفسانی العروف فروید » 


وینتقل رشاد رشدی بنقده وتحلیله الی الساحه الأدية 


اق مصر ؛ کعادنه دا ییاه فبقول : 


« لیس آدل علی انحراف الذوق الفنی الیوم من مثل هذا 
الرأى و هو مكل من أمثلة الآراء ا الا ئعة ار المهتمين 
بالأدب والنقد وخاصة 2 مصر مسن شرأون القصة آو شاهدون 
المسر<ية وكأنهم ستمعون الی شرة الاخبار ۰ ولا آحد ینک 


۹ 


أن مو ضوع الخير فى نشرة الأخيار هام فى ذانه ولذاته ٠+‏ آما فى 
ألفن فموضوع الخير فى القصة أو المسرحية لا قيمة له ى 
دانه » بل كلسب آهسته من الوظليفة المعيئة النى بودها + خذ 
مثلا خطاب مارك آنتونی ف مسرحية شکسبیی « بولیوس قیصر » 
وهو الخطاب العروف الذی بکرر فیه آنتولی عبارة ( وروتس 
رجل شرپف ) ۰+ لو آن شكسبير بدل أن ,يجعل أتنونى ,ينطق 
پیذا الخطاب الذی پصاول فیه آن پصور بروتس بصورة 
الخائن ليثير الحساهير عليه ب جعل آنئونی شحري الحقيقة 
با له فة رو وبدلا من أن يكرر عبارة ( ویروتس 
وجل شزیف ) تکرارا لا بضیف شیا جدیدا الی معرفتض نا 
ببرونس ب زودنا بحقائق أكندة ومعلومات جدیدة عن شخضشية 
بروتس وحللها تحلبلا کاملا 6 لق أن كيس ندل هذا لا كان 
لخطاب آنتونی الاثر الذی بحدلثه فى نفوسنا من اثارة الصفقة 
على قيصر والحقد على بروتس + حقيقة ان فهمنا لبروتس 
سيكون أشمل وأعمق » وادراکنا للعوامل التی دفعته الى اغشال 
e eS PE‏ 


0 سر د ین التى مجمعهأ عن درو نس + خهده e‏ 
نز بد نا غاا بالتاريخ ولكنها ل لحمل العر ض الفنی الذى. من 
؟حله ت هب میس( خطاب مارك أنتو نى العروف © ۶ 


13 


فاذا کان العمل الادبی بصور الحياة فانه ق الوت نفسه 
لیس صورة لها ۰ قالعمل الأدبى لايمكن أن يكون الا صورة 
لنفمسه فقط » بمعنى أنه لايمكن أن يزودنا بشىء خارج عن 
نطاقه » أن قيمة العمل الأدبى ليست فقيما يمدنا به من معلومات. 
آو خبرات مطلقة بل فى الأثر المعين الذى بحدثه فى نفوسنا 
كما هو ء كاملا محددا كما أبدعه الفنان ٠‏ وشکد رشاد رشدی, 
علی آن الحساة هی الاصل الذی شا عنه العمل الأديى > 
بحکم آنها الاصل ق آی شیء آخر ه لکن عناصر الحباة سا فها 
من مشاعر وخبرات مختلفه تشکل افادة الخام التی بصو نز 
منها الفنان عمله الادبی » وبالتالی لا تبقی عناصر الحياة كما 
کانت بعد عملية الابداع والتشکیل الفنی » فهی تمتزج وتتفاعل 
تفاعلا من شأنه أن يحيلها الى شىء نختلف فى طبيعته وق أثره 
علينئا عن نفس هذه العتناصر كما نعرفها فى الحياة ٠‏ 


اذالسل الأدبى ليس مجرد ترجمة للحقائق الموجودة فى. 
الحباة والخارجه عن حدوده هو نفسه + فعلى الرغم من أن هدم 
الحقائق كانت السب ف ایجاد العمل الادپی ذانه » فانها لم تمد 
نفس الحقائق هد آن اندمحت وتفاعلت وكو نت العمل الأدبى ٠‏ 
ولذلك تر فى مدرسسه النقد | لحد مث أى تشأ ده لین الحماة 


455 


الادبی بختلف کل الاختلاف عن الاحساس الذی نزودنا ره 
لشکسییر التی تجسد آحاسیس الغيرة الرتبطة بطلها وبقية 
الب لشخصيات 6 وهی آحاسیس تختلف كل االاختللاف عن تلك الى 
فز ودنا بها الحياة 4 وذلك مهما نشا بهت ظر وف الحساة مع 
آحداث مسرحة « عطيل » + بل اننا اذا حاولنا أن ننقل المسرحية 
باريقة أو أخرى كأن نلخصها أو نرويها فلابد آئنا سنضيع أثرها 
الذى سی الفناق الى لتحصسده م ال نیا بذ لك شقله من مط 
الفن الی محظ الحاة » آی آننا نحطم شكله الفنى أو تتجاهله 
جربأ وراع مضامو نه ۳ بهده ااحصاو له تمفد الضمون أيضا 
و تتکلم عن شىء ليست له علاقة حقيقية بالعمل الفنى ٠‏ 
ولا يمل رشاد رشدى هن التأكيد على أن العمل الفتی 

لا بقوم على فكرة و 
أو عد ۵ خيرأت 4 دل السبب ف کيا له هو اثاره اهساس محبن. 
لا يتانى الا عن طريق ش كل معين نننظم فيه كل العناصر'ء 
فلو اختل هذا الشكل انفرط العقد وانعدم بذلك الاثر الفنی لان 
كل هذه العتاصر العود الى ساش صلتها با لاه + ولذلك برفض 
النقد | لحد بث نلخيص القصة آو القصيدة أو المسرحبة بهدف 
تفهم معناها » الأن مثل هذه المحاولة تخيلها من بناء عضوى 


۷ 
( م ۷ ب رشاد رشدی ) 


للمعلومات یستمد معناه من مدلول خارج عن نطاقه » 


وستشهد رشاد رشدى بكاتب من كتابنا كان قد نقد 
قصة من قصصه فعاتبه بقوله انه مستعد آن یقسم بان القصة 
التی نقدها حدثت بالفعل وآنه دوتها كما .حدثت ودون أى تعر 
فكيف بقول عنها رشاد رشدى انها غر واقعية وغير منطقية ؟ ! 
أجابه بأنه لابشك لحظة ف أنها حدثت بالمعل ولکن ه ذا 
لا بعنى ألها واقعية ٠‏ فكما قال أرسطو : لبست الواقعية فى أن 
:نصور ما حدث » بل ما يمكن أن بحثمل -حدوثه لا حسب منطق 
الصا كما نعرقها » بل حسب منطق الحياة فى القصة تفسها . 
ذلك آن للعمل الادبی وافعا بختلف وینفصل تماما عن واقع 
الحاة ۰ وهذا هو الفرق بين الحقيقة التاريخبة والحقيقة 
الفنبة ء فلو آننا تطلینا من العمل الادبی آن يكون صورة صادقة 
اللحياة لاستعضنا بکتب التاریخ عن الاعمال الادسه » بذكن التاریخ 
دون شك آكثر مطابقة للحياة من الأدب ٠‏ يقول رشاد رشدی : 


« لو آنك مثلا قرآت سيرة مارلك آنتونی ف الوّرخ الرومانی 


لوجدت بلوتارخ بتحرى الحقيقة التاربخية آكثر بكثير مما يفعل 
شكسين ٠‏ وهو ننقل اليك خبر آتتونی آکمل هما ننقله شکسییر 


A 


ولکنه مجرد خبر لم يلتفلم فى شكل معين يثين أحساسا معينا » 
عکس آئنو نی ف مسرحیه شکسییر التی بخضم فیها کل شیء 
بما ی ذلك حفاثق الحياة والتاریخ لاحساس العین الذی 
سغى شكسيير اثارته » + 


م ملق رشاد رشدى على الكائب الدى عا يه ا نه و صم 
قصئه بأنها غير واقعية اق حين أنه رواها کما حدثت دود أى 
تغییر فیقول : 


« والقصة الى کنبها کانبنا هی الگخری مجرد خبر ء 
صادقة آمینة ) صورة صحیحة للصاة »+ حدثت الفعل ولکنها 
حدشت مرة واحدة ولن تشکرر » تماما مثل آحداث التاریخ ۰+ 
ومثلها کثیر من القصص التی نکتبها هذه الأيام ۰ صسورة 
صادقة للحباأة ولكنها محرد سور ولست أعمالا فة ء 
میا تاه از ل حه الق تسو الحا و التقاليذ 
الاجتماعية القائمة تصویرا دقیقا مخلصا ۰۰ ولکن هذا وحده 
لا مكفى لأن بنقلها من محيط الحباة الی محیط الفن ۰ فان 
تاريخ الأدب بدل على آن التقاليد الفنية آهم العمل الادیی من 
التقاليد الاجتماعية ٠‏ فالتقاليد الفنية هى التى 'نمكن الكاتب من 
أن يستكشف وينظم ويشكل ويقيم خبراته فى الحياة فيحيلها 


A 


الى أعمال أدسة وى و لد لت دومن | لك الحدديث بأن الكانب 5 
آن بدين بالولاء للحياة يجب آن بدین بالولاء لفنه » + 


وبناء على موقف النقد الحدبث هذا من العلاقه بین الادب 
والحياة » هاجم رشاد رشسدی التفسیر المادى أو التاريخى 
للأدب لأن مثل هذا التفسير من شأنه أن بخضع العمل الأدبى 
لعوامل خارحة عنه دخيلة عليه » ذلك أن ا سرون الأدب 
من الناحية التاريخية أو المادية يحهلون طبيعة العمل الأدبى 
أو أنهم مشعو لون عن 0 بالتاريخ أو الاقتصاد » لا نم ۰ 
يعتدرون الأعمال الأدية وثامق 'ناربخيسة يسرون فى ضوأها 
أحداث الماضى ٠‏ وما من أدبب اقتصر ابداعه على تصصوير 
عصره أو المجتمع الذی پنتمی اليه » استطاع أن بعيش على هذا 
التصوير وحدة أكثر من سئوات معدودات ٠‏ والذين شرون 
الأدب هذا التفسير لا يفرقون بين الأدب وغير الأدب » فالعمل 
الأدبى بالنسبة اليهم ليس الا مصدرا من مصادر الاخبنار 
والمعلومات والمعارف » ق حين أن العمل الأدبى الناضسج عبارة 
عن وحدة مكتملة مستقلة تهدف الى غرض مغين وتتفاعل حصي 
عناصرها لبلو غ هذا الغرض ٠‏ وأدب الخير أو المعلومة ايم 
بالو ضوع أو بالخبر فى ذانه » وقد بنجح ق نقل هذا الموضوع 
آو الضمون لکنه لا بحثق غرضا فنبا » بل اله قد بفشل ف 


i 


کثیر من الأحيان حتى فى تصوير الحياة كما يريد آن يصورها ء 
و هد| النوع من الادت هو آساسا للدعانة أو لتر ویج فكرة 
أو مضمون معين » لکنه بذلك بتخلی عن ماهیته تأدب وق 
الوقت نفسه لا بخدم الفترة التی بروج لها لان الادیب فى هذه 
الحالة لیس عالم تاریخ آو اچتماع آو اقتصاد آو سياسة . 
ولذلك فان الکتب التی شلفها العلماء التخصصون ف هذه 
المجالات أفضل بكثير من الأعمال الأدبية التی تحاول خوض 
هذه المجالات لأنها 'نتصدر عن غبر ذی صفة علمنة متخصصة ٠‏ 
ومن البدهى أن العمل الأدبى لايسكن أن بنشا من لاثىء ؛ فهو 
مثل كل مناحى النشاط الأخرى : منشتره الحياة » لكنه مثل 
ای بناء عضوی آخر لابد آن یکتسب كيانه الحيوى المستقل 
حئی یش فى خدمة الحاه ذانها + 

و باه فان ستاو فا وتات ها ارف وا شا 
والشکلات والافکار والضامین والوضوعات وغیر‌ها تعتس مادة 
خام سو اء للعلم أو للأدب » لكن الوسيلة والغابة من توظیفها 
نختلفان ۰ فالعلم پتمامل مباشرة مع العقل وباية وسيلة متاحة : 
منالة أو دراسة أو محاضرة أو بحث + وهو تتحنب آبة اثارة 
عاطفية أو انفعالية حتى لا تضیع مسالم العریق الب‌اشرة الی 
العقل ء والشكل الذى شم عن طر مه توصیل العلومة هو محرد 


۱۰ 3 


وسيلة مثرقنة بسكن صرف النظر عنها نماما بمجرد اتمام عملية 
التوصيل والفهم والاستيعاب ٠‏ أما الأدب فيتعامل مع الاحساس 
عن طریق اثارته ثم اعادة صياغته ونشكيله » ولذلك فان المضمون 
لیس هدفا ی حد ذانه » بل هو جزء عضسوى ملتحم بالشكل 
لاثارة احساس معین داخل التلفی + ولذلك فلیس هتاله 
مضمون قديم أو جديد فى الآدب کنا هی الصال ق العلم » 
وانما هناك معالجة فنیة جدیدة پس‌کن آن تجعل من مضمون 
مضت عليه آلاف السنين مضمونا جدیدا کل الجدة ۰ آما الغام 
فينظر الى معارف الماضى كنوع من حفريات التاريخ التى قد 
تصور مرحلة من مراحل التاريخ القديم » فالعلم الحديث 
نجاوزها منذ زمن بعيد ٠‏ أما الأدب فيمكن أن نتخذ من معارف 
الماضى مادة لابداع أعمال قد نبدو أكثر حداثة من الأعمال 
التی تتخد من المعارف والأحداث المعاصرة مادة لها ٠‏ 


وعد التصور الكرة للدي الاسم إن اسف ان اش 
الذى ازدهرت فيه الدراما عند الاغريق س عصر أسخيلوس 
وبروببديز وسوفو کلیز ب لم تخد موضوعات جديدة آو مبتکرة 
لسرحا نه ب فقد صاغ همؤلاء الكتاب مس رحيأ نهم من السار 
العروفة الالوفة لدی العامة واللقفین من آیناء ذلك العصر » 
فالدراما الاغرشية لم تستمد قيمتها أو معناها من الشبر 
أو ا موضوع الذى تعرض له ۰ 


۱۰ 


یه شاد وتندف اهنا نیمات خي الاه 
اتان مادا من .اا اى و لقص الو فة نى راه : 
فالمضمون فیها لبس حدیدا علی الاطلاق » ولايمكن أن تكون 
له أهمية فى حد ذانه » بل ستمد أهميته وكيانه نفسه من تفاعله 
مع غيره من عناصر المسرحية لتحقيق غرض معين ء وهكذا الحال 
مع جمیم الضامین والوضوعات والاخار و العلومات والعارف 
والخرات مهما كانت أصيلة أو جديدة ٠‏ فالمعلومة فى ذاتها 
ولذاتهما مجرد خبر » وهی قد تزید من علمنا وتضیف الی 
معرفتنا ولکن لایسکن آن کون لها الوظيفة الفنية التی دیما 
المعلومة عندما ستخدمها الكاتب لتحقيق غرض معين ٠‏ 
واستخدام الخبرة أو الخبر أو المعلومة لتحقيق مثل هذا 
الغرض هو ما نسميه مدرسة النقد الحديث بالشكل + وهذا 
هو الفرق ببن سيكولوجية الخبر وسيكولوجية الشكل » فالأواى 
من اختصاص العالم آما الثانية فمن اختصاص الفنان ۰ 


والفرق بين سيكولوجية الخبر وسيكولوجية الشکل هو 
المرق سن الاثارة العقلية المكربة المحددة وسن الاثاره الوجدانة 
قارىء لا خر اخش لاف بصمات الأصا بم + کل فان هذا 
الفرق نتضمن التميين بين الحقيقة العلمية والحقيقة الفنية : 
الأولى لابد آن تنمض علی معلومات جديدة مبتكرة لم يصسل 


۱۰ 


ألبها أحيد من قبل والا فلا زوم لها » أما الثائية فلا تسحی 
الی استکشاف أو استئياط معلومات جديدة مهما كانت قيمة 
هذه المعلومات لأن وسيلتها وغايتها تکمنان فى استخدام رمز 
أو لمط أو شکل محین لا ثاره احساس معين E‏ النهس + وهذا 
هو السب ق آن الوسیقی مثلا تحتمل الشکرار آکثر من الادب 
ل نها بطبعها آقل الفنون قدرة علی نقل الخر وف الوقت نفسه 
آکثرها قدرة على اثارة الاحساس عن طريق الشکل + 


وستند رشاد رشدی ق هذا الى نظرية الناقد المعروف 
اءاءريتشاردز فى سیکولوجه الشکل والتی قول فيها ان 
الانسان تتملکه نزعات مختلفه تتطاب التصیر عن تفسها بالعمل » 
ولکن من النادر آن تحد کل هده التزعات التعبیر أو التنفیس 
العملی اللائم لها » فتتر نب على ذلك أن سوق بعضها البعض 
وش فق سبیله فیتششت الحهود » ویری رنشاردز آن الأدب 
بزود الانسان بمنفد موضه عن هذا التعبير أو التنفيس 
العملی للزعاته ‏ فهو ينسق هذه النزعات المكبونة فى الانسان 
كما أنه بفر ج عنها داخلیا باطلافها عن طرش الفکر والخال + 


ويطلق ربتشاردز على هذه القوة التى بسكن آن تؤودى 
هذه الوظيفة لفظة ( قیمة ) ویعرفها بآنها الفدرة علی ارضساء 
الشمور والرغبة بطرق مختلفة » فهو ترف أن الشاعر ستطه 


۱۰ 


أن سحقق هد ه الشم 4 ۳۹ استطاع أن بحلق ف نفس القارىء . 
حالة ذهنية ووجدانية 'تتناسق فيها نزعات النفس فتصبح وكاأنها 
على وشك أن تتحفق » وبذلك يستطيع الخيال أن يعوضنا عن 
الفرصة التى قد لا تناح لنا للتعبير أو التنفيس عن هذه النزعات 
لنفيسا عمليا ٠‏ ومثل هذه الحالات التى تنشط فيها قوى 
التفس الکامتة شادنا تخیلیبا جدیدا پسمیها ریتشاردز 
« بالاتجاهات » + فما هی بالضبط القيمة الشعرية التی نتج 
.هذه الاتجحاهات 9 أو كيف شناح للشاعر أن پیم التوازت سن 
تزعات النفس الختلفة ؟ بلخص رشاد رشدى اجابة ريتشاردز 
على هذین الستالین شوله : 


« ان هذا الهدف لا سشحقق له عن طرش موضوع قصیدنه 
پل هو يصل اليه عن طريق استخدامه للألفاظ والصور وغيرها 
من عناصر القصيدة استخداما معينا فى اطار أو شكل معين 
ستطیم به أن ينقل الى القارىء حالته هو الذهنية ؛ وسمى 
حالة 'نناسقت فيها المشاعر نناسقا واضحا + فاذا ما ائتقلت الی 
الثاریء انتقل معها النوازن والا نسجام ا قوى نفسه فشفى 
منها ما كان علیلا آو مختلا ۰ فالشسعر اذل ضرب من ضروب 
السحر » تتأثر به الحواس أولا ثم ينتقل التأثير الى الجهماز 
العصيى فيهدىء ما قد يكون به من اضطرابات ويساعد 
اختلاجات النفس المقلقلة على الاستقرار » ولذلك كانت مهم 


۱۰0۵ 


الف أن ی ا هون ال یب ار 
بالسيطرة علی الذات ؛ یتبعها شعور بالارتیاح للتخلص. من 
التزعات المكبوتة أو الهدامة ٠٠‏ وهذه الحالة وهذا الشعور 
لا بتآتی عن طريق الموضوع ف ذاته بل عن طريق الشکل الذی, 
تتخذه الضرة فى نی الفنان وهو الشسکل الذی تعفن للقارى» 
عن طریق العمل الفنی » + 

وبذلك 'تكون الوظيفة الأساسية للشكل أن شير فى نفس 
القارىء أو المتفرج أو المستمع رغبة طبيعية ويرضيها ٠‏ فاذا 
مهد الشاعر فى نفس القارىء لحالة شعورية معينة كان لايد له 
أن يتبع ذلك بما برضى هذه الحالة ويشبعها » كما نجد ف 
لوست الى او ا ا ا فاا + ون كا 
كانت الحتمية التى ينهض عليها العمل الفنى لأنه يتدرج بنا من 
مرحلة الى آخرى حتمتها الأولى اما عن طريق المفارقة أو الاقئران 
آو التنويع أو الم ويد أو التكرار أو المقايلة أو أى شىء آخر 
من الأشكال الطيعية التى نزودنا ها الحاة والتی حسمها 
العمل الفنى فى تفاصیله ومحموعه ۰ ویصف رشاد رشدی, 
الشسکل الفنی وله : 

« ان العمل الفنى انما هو بمثابة الرداء الذى يكسو .ه. 
الان عو ااال الطيعية فیکسها فردية تسکنها من أن 
تقب قو وتا العمناسا بها عفن ای ی ادا تسه 
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ونحن نختلف مع رشاد رشدی فى هة الكل الفنی 
للحمل بالرداء » اذ أنه من السهل خلع رداء وارنداء آخر » 
فالرداء لا شتکل جزءا عضسوا من الحسد ؛ وتغير شكله ولو ه 
طبقا لزاج مرندبه » ولذلك تفضل آن نشبه الملاقة پین الشکل 
والمضمون بالعلاقة بين الجسم والروح ٠‏ فنحن لا نستطیع 
نصور جسم أو جسد عضوی حی بلا روح كما لا استطيع 
ادراك وجود الروح بلا جسد ٠‏ فالجسد بلا روح كيان ميت 
لا وظيفة له ولا كيان » وكذلك الروح بلا جسد طاقة غامضة » 
مبهمة لايسكن ادراكها والاحساس بوجودها + والعمل الفنى 
الذى يحتمل فصل شكله عن مضمونه لابد أله جثه لا حراك 
هه الذي سي اها اسي اون اه 
عن الشكل لابد أن تتحول العملية النقدية التحليلية بين يديه 
الى عملية قتل صريح للعمل الفنى نفسه ٠‏ فبدلاً من أن يحلل 
عناصره وتفاعلانه الحة كانه بحجعل من أدوات الناقد أدوات 
اشر يح حثة هامدة ٠‏ 


والمضمون الذى تقوم عليه قصة ما لا قيمة له ىق تفه 
وانسا قيمئته ق قدرته على تجسيم الشكل » وهو ما شطبق 
أبيضا على الظلال والألوان والخطوط والکتل ف الصورة ؛ 
وعلی اللسب والابعاد والعلاقة بین الكتلة والفراغ ف التمثال » 
وعلى الأنغام والألحان والتنوبعات الكو نترابنطية فى الموسيقى» 
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فهذه العناصر وغيرها لا قيمة لها ف ذاتها وانما قيمتها فى 
تنابعما فى نظام معين بحقق اثارة احساس بالطبیعی » 
آی بالشکل ؛ بان الشکل هو اخضاع الحقائق لاثارة احساس 
معين لا السعى وراء الحقائق فى ذاتها ولذاتها ء وهذا لا بتاتی 
الا من خلال الحتمية الفنية التى تجعل كل جزء فى العمل الفنى 
یهد للجزء الذی بلیه » وپهذا الارتباط الحتمی یثیر العس 

الفنی فى نفس القارىء رغبات طبيعية وبرضیها » آی يكتسب 


الشكل + 


وشبه رشاد رشدى العمل الفنی بأئه جلم من أحبالام 
اليقظة » لكن الذى يحلم هذا الحلى هی تاره الدع با اد 
الرغبة تثار ف تسه حتی تشیع ۰ آما الفنان فهو لا بحلم بل 
پنسچ خبوط الحلم ۳۳ تلو. E‏ 
الرغية فى القارىء ثم بتسعها حتى تتم عملبة المخلق الف 
جسيم ات فیصیح له كيانه الفردى الذى يمكن التعرف 
عليه + والانسان بطبيعته لا يستطيع أن يدرك المعانى المجردة 
الا من خلال أشكال متحسدة ٠‏ ومهما لغت درجة حضسارنه 
فهو لا يستطيع الا أن بلاحظ بالفطرة وجود آشکال معينة بتاثر 
بها عن وعى أو غير وعى فيحاول أن بحاکیها + 


من هنا كانت نشسأة الفن والحاحة الملحة اليه مسواء أكان 


۱۰۸ 


الانسان بعيش فى القطب أو ف أدغال أفريقيا » فى القرن العشرين 
أو فى عصور ما قبل التاريخ + فمثلا نحد سلم النمو وهو الشکل 
الذى أعتاده الانسان ق حاته الشخصة » وق الزرع الذدى 
بزرعه » وق مظاهر الطبيعة المختلفة » نحد الأعمال الفنية 
تحاکه + ولذلك نشترط مدرسة النقد الحديث بداية » تواضش 
عنصر النمو ف آی عمل فنی لگنه بمده بالتفاعل والتطور والحباة 
اود ال وا ی ا ددع ماس 
الفنى ف حفیفنه نجسیم الشكل الطبيعى بصورة أو بأخرى 
نمكن الانسان من التعرف عليه + 


ویدلل رشاد رشدی علی ذلك بأننا نقراً قصيدة للشاعز 
الیوت آو نسمم سيمفو ليه لبیتهوفن / الرة مد الرة ولا ثمل 
بل «وداد سرورنا كل مرة لأنا نزداد تعرفا ف القصيدة 
آم السو تة على الان الطيعي الال ارد اما ال 
أو المضمون فنقرؤه مرة فلا تعود اليه مرة آخری مهما کانت 
قدرته علی اثارة التشوین والاندهاش ف تفوسنا »> فهذه 
الاثارة سرعان ما رل بمحرد علمنا به ء أى أن الجديد شقد 
حدته وبالتالی قیمته ۰ آما منایم الاثارة فى العمل الفنی الناضح 
فلا تنشس أبدا عبر الأجيال والعصور » لانها اثارة لا تعتمد 
على العلم بالجديد الذى سرعا ما بصیح قدسا »4 بل تعمد 
على تحر يك مشاعر التلقی واعادة تشکیلها وصیاغتها ف شكل 


۳۰۹ 


متناغم حجميل لا نوفره له الحياة + ومن هنا كانت الحدة التى 


فالادب لا بنقل الینا خبرا آو مضمونا لا نعرفه آو نعرفه ؛ 
پل ینقل البنا اتجاها واحساسا معینا نحو شیء معین لایمکن 
'تحديده أو نعريقه الأنه لا بنفصل عن هذا الاحساس وهذا 
الاتحاه ٠‏ وهما لا يكمئان فى كلمة أو قى سطر بل فى کلماته و کل 
سطوره ؛ فلايد لقراءة كاملة .ه شاملة » مستوعبة لكل حجزئيات 
آو عناصر العمل الادبی التی لا تعنی شیتا غير نفسها ۰ وبالتالی 
لاسکن تلخیص هذا! العمل آو اخضاعه للحذف آو الاضافه كما 
هل ق الدراسات امه التن سکن آن ف أو تات 
منها ما نشاء طبقا لعملیات الشرح والتوضیح ء ویمکن أن 
نستخلص مضمو‌نها آو فکرتها دون آن ثعباً بالشکل الدی کتیت 
به » آما فى الادب فالضمون آو العنی أو الکلام بستمد قیمسه 
من کونه کیانا کلیا متکاملا لایسکن آن يضاف اليه أو ينقص 
آو یستظلص منه » ولذلك فلا پسکن آن یکون له معنی خارجا 
أو مثفصلا عنه ۰ فالقصه التی لها بدایة ووسط ونهابه » آی 
ألقصة التى 'نبدا من نقطة معينة تودی حتما الی النقطة التی 
نليها » وهی الثقطه التی بدورها تودی بالضرورة الی النقطبه 
النی تلیها وهکذا ؛ قصة ذات شکل وکیان طبیعی متتکامل » 


۱۱۰ 


وهى تر ضى الغارىء انه اشعر فب فها على الطبيعى 4 و بعسارة 
آخری فانھا نثير فی تفسه رغبات طبيعية ثم تقوم باشباعها . 


لكننا نختلف مع رشاد رشدى عندما يقول انه من الفوارق 
أأر نسمسة بن الأدب كنوع من آنواع العلام وسن أنواع العلام 
اللخری : ان جميع أنواع الكلام الأخرى تثميز بالوحدة 
المنطقية التى لا نوجد فى الأعمال الأديية التى 'ننهض آساسا على 
الوحدة التخيلية ؛ أى أن ما يجمع بين تفاصيل هذه الصورة 
وينسقها فى کل متکامل لیس النطق المألوف الذى ندرك به 
أن لكل ثىء سببا ولكل سبب تنيجته » بل هو الخيال الذى 
بجمع ما قد ,يبدو للمنطق متناقضا فيحيله الى کل متکامل له 
معاله الثی نفرد بها ٠‏ ولذلك فان الفرق بين الؤحدة التخيلية 
والوحدة المنطفة هو الفرق بين الدب وغير الأدب من آنواع 
الک لام ۰ ۵ 


نختلف مم رشاد رشدی ف هذا التوجه لأن الوحددة 
المنطقية : وان لم تكن هى الوحدة الكلية للسمل الفنی » هی 
ضرورة ملحة لنح الو حده التخلبه انسافها ومعناها + وحتسه 
'تطور العمل الفنى من بدايته الى وسطه الى نهايته حيث معناه 
الكلى هى حتمية منطقية قائممة على التتابم بين السبب 
بوالنتيجة + فأى سبب بلا تتبحة فى العمل الفنى لابد أن مكون 


١1١١ 


بلا وظيفة وعالة على جسمه » وأية ننيحة بلا سبب أدى أليها 
هی صدفة آو افتعال تدخل به الادیب لتطوير العمل بطريقفة 
غير طبيعية ٠‏ وربما کانت الوحدة النطقبة آکثر تر کیبا وتعفیدا 
فى العمل الأدبى لأن الأسباب تتداخل مع بعضها بعضا وسرعان. 
ما توّدی الی نتائج متداخلة فى نسیج متشابك » ثم تنحول 
هذه النتائج الى أسباب » وهکذا پستمر التفاعل حتی هابة 
العمل ۳ والتى لابد أن تكون تتنبحة منطقية وحئمية 
لاتفاعلات التي فا هن من قل بطول الستاه ف الفکری والفنى 
للعمل ٠‏ و بذلك لابسکن الفصل بين الوحدة المنطقية والوسدة 
التخلية لانه لایمکن الفضل بين الضمون الفکری والشکل 
الفنى ٠‏ فالخيال بلا منطق محرد شطحات وهواجس لا کیان لها 
ولا معنى ان السلسوف وعالم الرياضيات المعاصر مستا ن 
قال ان العرفة هی تحصیل حاصل آما الخال فهو تحصیل مار ام 
تحصل بعد ه ولذلك فالخسال هو استکشاف لافاقی سدبدة 
تكنه يتتخذ من المنطق منطلقا نحو هذه الآفاق والا صل ریق 
ق متاهات خا نة وطرق مسدودة ودوائر مفرغة + 

وق هذا يقول الناقد حون كرو رائسم ان العسل: الأدبى 
معنى: منطقى بلا جدال ولكنه نتميز عن أنواع الكلام الأخرى 
پمعناه الترکیبی ء فالعنی النطقی عبارة عن عنصر ملنحم مع 


۱ 


الستاء التخيلى للعمل الأدبى 6 و سمل دلالته منه > ولا سکن 
العصل سنهما + والناقد الدی بعال العمل من ناحه معناه 
المنطقى فحسب لا يعالجه على أنه عدل أديى بل على أنه عمل 
العلاقات والتفاعلات الجارية بين جميع عناصر العمل والتى 
تحتم وجود معنى العمل الأدبى فى كيائه تفسه + وهذا المعنى 
لا ,يتنج من التسلسل الميكانيكى المعتاد بين السبب والنتيجة 
ف خط ممند فى اتجاه مستقيم كما نجد فى الموضوعات العلمية , 
بل لسري ف شىكة معقدة متفاعلة من شتى الاسساب والنتانج 
التى تعتمد على التفاعل الحبوی السولوجى آکثر من اعتمادها 
على التسلسل امیکانیکی دی الأتحاه الوأ حد چ و لذلكث 
الخبر من الجر بدة البو ميه 6 وبالتالى ۹ يتا أن نلخص 
القصيدة أو المسرحية أو القصة لننقل معناها دنه لا معلى للعمل 
الد بى خارج نفسه + 


و يسم رشاد رشدى الباحشین عن العنی ف العمل الخدربى 
فعس بها لدى الناس ه ولذلك فا لعمل الأدبى ف نظر هم دعا سه 
لمكرة معینه + و الفکه الثانية ننادى بأن العمل الأدبى محر د اعبار 

۱ 


( م م ده رشضاد وشدى ) 


عن العاطفة ٠‏ والعاطفة عند هذه الفئة بديل عن الفكرة عند 
الفئة الأولى ٠‏ أما الفتة الثالثة فتعتبر العمل الادبی تعبير! جميلا 
عن حفيقة سامية » وکانه دواء مسول الظاهر والباطن لأنه 
يحتوى على حقيقة سامية لا يختلف حولها ائنان ۰ وبالشالی 
فالعمل الادبی فی خدمة هذه الحقيقة التى متى التقطها القارىء 
واستوعبها فان العمل الأدبى يفقد قيمته وتلتهى مهمله + انماما 
مثل الواعظ الذى بحصن الناس على المثل العليا والقيم الرفيعة 
والحقائی السامه دون اهتمام حقيقى بالشسكل الذى يمكن أن 
سز وعظه ۰ 


و بهاجم رشاد رشدی القئات الثلاث على أساس أن 
العمل الادبی لایستکن آن یکون ترا عن فکرة آأو عاطسة 
او حقيقة سامية » مهما کان"سموها ۰ بقول رشاد رشدی : 

« ليس أدل على ذلك من آنك لو قرأت قصيدة ما قد 
متیر‌ها أصحاب هذا الرأى معيرة عن الحزن أو الالم الأدر کن 
أن الأثر الذى نتركه فى نك سختلف کل الاختلاف عن الحزن 
خالعمل الدبی لابمکن آل سر عن آشیاء محردة کالحزن والفرح 
أو اليآس والأمل ٠‏ انه يعبر عما يستطيع هو وحده آن 


دصر عغنة ) + 


۱۱ 


من هنا کان اهتمام النقد الحدیث بالعنی الکلی للعسل 
الأدبى ».فمعنى العمل الفنى لا نتمثل فى فكرة أو عاطفة أو حقيقة 
سامه 6 ادن العنی إلا بستفيم ف جزء .من أحزاء العمل الفنى 
دون الأحراء الاخری » بل فى مجموع هذه الأجزاء وق صاها 
بعضها بالبعض لا لم تركب توکیبا م ميكانيكيا نیا » بل هی 
شخصیته » وكما أن الكائن ل 
نفهسه » کذلك العمل الفنی لا منی : بل نکون ۰ 


كذلك بری رشاد رشدی آن البحث عن العنی ف العسل 
الأدبى: اذى الى طا اساسي 4 وهي الفصيل انين الشمون 
والشكل ٠‏ شول : 

« مما لاشك فيه آن الباحثين عن المعنى انما ينظرون الى 
العمل الفنى من ناحية الموضوع » وهی نظرة محدودة خاطلة » 
ia‏ 
ما يمكن أن نسميه بالفسكل عنصرين منفصلين لف العمل الفنى ٠‏ 
فالشكل ليس بالوعاء الذی بحتوی الوضوع ؛ والوضوع 
ليس بالمادة التی بحویها الوعاء ؛ وانما الشکل والوضوع 
فیء واحد هو الغدل الفنی الذی لا شتا الفنان فه ی الرفة 


۱۱۵ 


ف نفسك ثم يشبعها الى أن ننتهى من قراءته فيئالك من التغبير 
اکثر مما بنالك من آحداث الحياة »+ لا عن طرش الأفكار 
أو الحقائق أو المعانى التى اسنخلصها منه 4 بل عن طرش هده 
الخبرة التی لایسکن آن تعادلها خبرة آخری ۰۰ وهی ما. نسمیها 
با لعضرة الفضه » + 


۱۳۹ 


الفضسل الر أبسع 





الماهج العلمى للثقه الأدنى 





لول من اهم مميزات مدرسة النقد الحديث أنها 
اقرب مدارس ااثقب الأدبى الى الأسلوب العامى 
فهى نحنم علی الناقد آن بنجرد من کل افسکاره 
الاثرة وانطاعاته السقة و آرائه الشسخصية وموله 
السياسية والاجتماعية عندما بتعرض بالتحليسل 
والتقسم العمل أدبى » خی لا يفسرض هسيذهة 
النوحهات واليول المسسقة على تحلياه وتقييسه » 
فتكون اللنيجة وقوفه كحاحز معتم بين العمسل 
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الأدبى والمالقى بدلا من قيامه بالدوى النلويرى الذدى 

پزید من استیعاب التلقی واسننمناعه الحميم باكعمل 

الادنی ۰ 

وقد آدی هدا النهج العلمى الی المصل التام بين عملبة 
النقد وعملية الابداع ۰ فلیس من حق الناقد آن پشارك الادیب 
فى عمله و بقول اه کان من الفروض آن شعل کدا وضیف کذا 
ویحذف کیت ۰۰۰ الخ + لأنه بهذا الأسلوب سيبدع عملا 
آخر وبالتالی سیتخلی عن مهمته کناقد ۰ ولذلك یسکن للناقد 
دائما أن ششبحر فى اشکار معاسر نقدية جديدة نابعة من الأعمال 
الأدبية التى تتصدى انقدها وبالتالى بضيف الى انحازات من 
سبقه من النقاد » ولوسع من رقعة التقاليد النقدية التى رسخوها 
تماما کما بفعل العالم » وهو يشترك مع الأخير أيضا فى بحثه عن 
الحقائق بنفس النهج. الوضسوعی الذى عرف به السلم عر 
عصوره الخلفة + وق هذا شول رشاد رشدی فى خنام کنا ره 
« ما هو الأدب » + 
« النقد على هذه الصورة ليس تعبيرا عما بحب الناقد 

أو يكره ۰+ وهو لیس کذلك تصوررا لانطاعاته وأحاسيسه» 
فالناقد من آصحات المدرسة الحدیدة موضوعی کالعالم 6 وهو 
لا فیس الأعمال الأدبية طبقا لقواعد موضوعة بل 
للقوانین الادية التی بستخلصها من دراسته لهذه الأعمال عن 
طريق الاستقراء » تماما كما بستخلص العالم قوائين الطبيعة من 


۱۱۸ 


دراسته للظواهر الطبيعية + وكما يبغى العالم داتمما غرضا معينا 
من وراء البحث العلمی » کذلك الناقد الجدید هدف دالما 
الى غاية محددة . وهى أن يرى العمل الأدبى كما هو على 
حقیقنه » ۰ 

و هذا الوعی العلمی لا بقتصر علی الناقد فحسب بل بجب 
أن يكون سلاح الأديب ف ابداعه لعمله آيضا ٠‏ فالعبقرية 
الأدبية عبقر به مدركة واعة كالسقرية العلمية تماما » وهی كما 
وصنها الشاعر الفرنسی شارل بودلیر پانها تعتمد علی المقل کدا 
تفعل العبقرية العلمية تماما ٠‏ غير أن منهج العبقرية الأدبينة 
بختلف عن العبقرية العلمية تخصصها فى اكتنشاف العلاقات بين 
المشاغو والأشياء ف حين تقنصر العبقربة العلمية على فحص 
الأشساء بعيدا عن أية مثؤثرات للمشاعر ٠‏ لكنها عندما 'تتصدى 
لتجسيد وبلورة علاقات المشاعر بالاشیاء فانها تتبع اللهج الخلمی 
الوضوعی الذی یکاد پقترب بالعمل الادبی من العادلة العلمية ‏ 
فاذا کان العالم ممنوعا من اقحام مشاعره علی انجازه العلمی» 
فاللادب أيضا عليه أن بفصل بين مشاعره الشخصية والمشاعر 
المتحسدة ف العمل الأدبى » حتى لو كانت هذه المشاعر 
المتحسدة مستقاة من تحاربه الشعورية الخاصة ء وفى هذا يقول 


رشاد رشدی ۳ 


۱۹ 


« والأدب بعد ذلك حاجة من حاجات الانسان التى 
لآ غنى له عنها » وهو لن بخضس شینا ف الستقیل القرب 
أو البعيد بل ان الأدب باستيعابه للوعى العلمى الجديد سیکسب 
أشياء كثيرة ؛ فهو سيتخلص من الكثير من العاطفية الزائفة 
ال تحبط به » فتزداد بذلك مساهمته فى ادراك الانسان لنسه 
وللعالم الذى بعيش فيه + ويجب أن نذكر دائما أن الاكتمال 
صفة من صفات العمل الفنى يتميز بها على كل عمل آخر » وأنه 
كلما اتسعت الصلة بين العمل الفنى وبين الخيرة النشرية فى 
محموعها و كلما زاد استيعاب العمل الفنى لهذه الخيرة » ازدادت 
قدرتنه على التثوير ©6 ۰ 


وبرى رشاد رشدى أن الآدب لايمكن أن ,بخسر باتنتشار 
الوعى العلمى وتعمقه » بل أنه يرجح آنه سيكسب كثيرا لأن 
الأسس العلمية للنقد الأدبى ستزداد وضصوحا ورسوخاء 
والدعوی القائلة بآن الاهتمام بالعلم سيضيق مجالات الاتتاج 
الأدبى ويقلل من أهميته ب فى رأى رشاد رشدی ‏ دعوی 
باطلة لا تقوم على آساس سليم من الفهم للعلم أو الأدب بدليل 
الصبغة العلمية القوية التى اصطبغ بها النقد الأدبى المعاصر > 
فاصبح آكثر حرصا على اتباع الأسلوب العلمى فى الغابة 
والوسيلة » وتجرد من كثير من المفاهيم الرومانسية والانطباعية 
والاجتماعية الرالّفة کاعتبسار الادب تعبیر! عن الشسخصة ‏ 


° 


شخصسة الكاتب أو شخصبه المجتمسع الذدى بعيش فيه » 
أو كاعتبار الموضوع مستقلا عن الشكل أو الأسلوب متفصلا 
عن ا موضوع ۸ أو أعشار مهمة النقد أنه يحول الناقد بين الأعمال 
الآددة لیسحل آحاسیسه ومشاعره ازاءها » أو أن يقبس هذه 
الأعمال الأدبية بمقاسسن خلقية أو اجتماعية أو سيامسسية 
أو اقتصادية أو أدبيو لوجية ٠‏ 


کل هذه الفاهيم وغيرها مما ساد القرن التاسع عشر قد 
زالت أو كادت نزول وتختفى من النقد الحديث : وحلت محلها 
مفاهيم آخرى أقرب ما تكون الى المفاهيم العلمية البحتة ٠‏ 
فأصییح الثثر الادبی بقیم لذاته. وق ذاته » وآصبح التجليل 
الذداة الأولى التى ستعملها الناقد وهی شس الاداة اثنی 
يستعملها العالي + وأصبح الغرض الذى يبغيه الناقد هو تفس 
الغرض الذى درمی البه العالم 6 وهو الاضاح » كما دخلث 
النقد أيضا ألفال وعبارات عديدة استعارها النقاد من العلم مثل 
النناء المعضصوى ؛ والتفاعل الكيميائى » والتحليل النمجى » 
وقوانين الحركة والقوة والفاومة واللسییه والصراع ۰۰۰ 
الخ ٠‏ 

ونساتطيم أن نقول أن وعى الكانب بالتقاليد الأدبية التى 
'نوارثها هو وعى علمى بأسرار الحرفة وأصول الصنعة ٠‏ ولذلك 


١؟١‎ 


كان من المستحيل أن ينشا فى انحلترا فى عهد اللکه الیزاس. 
كناب للقصة القصيرة مثل تشيكوف وهمتحواى لأن التقاليد 
الأديية لهذا النوع من الكتابة لم :تكن معروفة فى ذلك الوقت ؛ 
كما كان من المستحيل أن ينشا فى مصر کائب روالی ف آواشر 
القرن التاسم عشر لأن هذا التقليد الأدبى لم يكن معروفا 
عندنا فى ذلك الوقت + وشسيف رشاد رشدى قائملا : 200 


« على آنه قد أصيح من الممكن بعد ذلك وق خلال 
القرن العشرين أن يقوم عندنا كناب للقصة بعد آن آخذنا هذا 
التقليد عن الآداب الغربية : وعلى قدر وعى كتابنا لتقاليد 
الكتابة القصصية ورسوخ هذه التقاليد فى التربة الأدبية المصزية 
تكون قيمة القصص التى بكتبونها كاعمال فنية اها المقومإت 
الحددة العروفة ۰ وبخطىء كل من يظن أله يسستطيع كتساية 
القصة أو المسرحية مثلا دون وعى شامل دقيق للتقاليد القصصية 
والمسرجية والا كان من الممكن أن تعهد الى مهندس لا" بحام 
شيا عن اقامة الكبارى ببناء كو برى على الثيل أو أن تعهد الى 
نجار نشا على التقاليد الفنية للأثاث الشرقی بصنم کرسی. می 
طراز الملكة ان ء حضقة أنه نجار ولكنه لم پنشاً علی تقاليد 
الأثاث الأوروبى ولذلك فانه لو استطاع أن يصنم كرسسيا عاو 
الطراز الأوروبى فستغلب عليه المسحة الشرقية وان يكون بأى 
حال من الأحوال من طراز الملكة آن ٠‏ ولعل ذلك يفسر تشر 


۱ 


بعض كتابنا فى كتابة السرحية آو القصة لانهم رغم دراستهم 
للآداب الأوروبية لم پستوعبوا تقالیدها الاستیعاب الکافی ۰ 
وهم الی جانب ذلك مازالوا متآثرین الی حد کبیر بتقالید الادب 
السربی وهی تختلف کل الاختس لاف عن تقاليد الآداب 
الاورو سة » + 


ونتضح المنهج العلمى للنقد الحديث كأجل ما يكون 
عندما ,بحلل علاقة الفنان العمل الفنى على استاس أن عباة 
الابداع ليست تعبيرا عن الشسخصية بل هى احالة عدد لا بحصى 
من المشاعر والاحساسات التى خبرها الفنان فى حيائه الى مركب 
جدید بختلف عن الضساعر والاحساسات کما عرفها الفنان ء 
وعملية الابداع تشبه ف هذا المجال : العملية الكيميائيةءع 
فكلتاهما عملية تحويل للمادة الأصلية الى مركب جديد . 
فالخبرات التى كانت السبب فى ابداع العمل الفنى تختلف داخله 
عنها فى خارجه ٠+‏ بل ویعشر ت+س+ الیوت عقل الادب وسيطا 
تمتزج فيه المشاعر والتجارب امتزاجا خاصا وبطرق لايمكن 
الشکهن ها + فالعقل المبدع كاأؤثر الكيسيائى أو العامل 
الساعد » تدخله تجارب الفنان فى الحياة فتتحول الی مادة 
جدیدة تختلف عما کات علیه من قبل » آما هو فیظل محاندا + 
وكلما كان التغيير الذى يطرأ على تحارب الکاف و مشاعره 
الشخصية أعظم وأنم » دل ذلك على نض وج عقله المبدع ۴ 


١ 


فالأدب ليس ف اطلاق المشاعر يل هو هروب متها كما أنه ليس 
تعبيرا عن الشخصية بل نحررا منها + والكانب المتمكن من فته 
شنازل سعيدا عن نفسه كما هى فى اللحظة القائمة الى ثشىء أثمن 
منها وآفيم 4 ومن ثم کان نضسو ج الكائب تضحية بالذات 
تنقطع وانعداما مستمر | لشخصنه ۰ 


وهذا النمج العلمی اتبعه رشاد رشدی ف کل الاعمال 
الأدسة التی تناو لها بالنتد والتحليل ٠‏ فمثلا فى کتابه « نظر ده 
الدراما من آرسطو الی الان» مرف التراجیدیا بآنها محاكاة 
لحدث کامل له حیز معین ۰ والحدث الکامل هو الذی له بداية 
ووسط وثهاية . أما البداية فتعرشها آنها الثیء الذی هو 
بالضرورة لا بجوز آن نفرض أن شيئا آخر پم‌کن أن بسبقه 
والذى فى الوقت نفسه تطلب آن بلحقه ثیء ۰ آما النهابه ذهی 
السکس لان وجودها بجعلنا تفرض بالضرورة آن شیثا قد مستها 
ویجعلنا نتأکد أن شيئا لن بلحقها ٠‏ والکاتف الذی بنی قصنه 
۶ محکما لا بملاگ الحربة ق آن بدا أو ينتهى کیفما بشاء 
لأن عناصر التفاعل النابعة من هذه البداية هى التى 
سنتحكم ب الى حد ما # مسار التلاحم وقتوات الصراع بحيث 
تصیح النهابة تتيحة حتمية لما سيق من تفاعلات وصراعات ٠‏ 


فا لبدا به لست مدمه ولیست عر ضا 2 انها مرحلة دن 


۱ 


To: ۱۱۱ زا‎ 


مراحل الحدث لابد أن ننبعها شىء معين ٠‏ أى أنها شىء ,نترتب 
عله بالضرورة حدوث شىء آخر ۰ والبداءة والو سط و النها ده 
ليست لها معتى البداية والوسط والنهاة ق الاشیاء اللبت 
فلا يسكن أن نقيسها كما نقيس الحبل أو حلبة السباق 
أو المسطرة أو أية مساحة مکانبه أو قتره ز مله ۰ و و حده الحدن 
الدراما ء وأا كان الاختلاف حول الوحدات الأخرى التى نسبت 
الی ارسطو کوعدتی الزمان والکان 4 فوحدة الحدت قرط 
عصرنا هذا » حتى فى مسرح العبث » وف مسرح بریخت » وهو 
آکثر السارح ثورة علی نظرية آرسطو ۰ 


والغارفة هی العنصر الوحید القادر علی تفحر الگحدان 
لانها تحتم وقوع حدث فى مواجهة حدث آخر ۰ ولذلك فكل 
ما بسیتها آو بعد عنها من آحداث لا قیمة له لانه عاجن عن أن 
پولد الاحداث بالضرورة والحتمية ۰ فالفارقة هى الىداة 
أو الاصل ف الحصدث الدرامی » وهی لا تعنی الاختلاف 
أو التضاد ٠‏ فالأبيض والأسود لا يكونان هذه الفارقة » والقزم 
والعملاق لا بكونان مفارقة ه والشعيف والقوى لا يكو نان 
مفارقة وهكذا ٠‏ ان المفارقة تكمن فى العلاقات بين الانسان 
وغيره من الناس » أو بين الانسان وبيئته أو بين الانسان 


ه ؟ ١‏ 


ونفسه ٠‏ ولابد فى المفارقة من طرفين ء ولابد بين الطرفين من 
قدر من التنشابه أو الانفاق وقدر من الاختلاف ه و کذلك لا ید 
أيضا أن يكون لدى كل من الطرفين قدر من العلم وقدر من 
الجهل بالطرف الآخر + ولذلك فان العلاقة التى تنطوى على 
مفارقة لابد أن يترتب علبها شىء » وهذا الشىء هو الصراع 
الدرامى الذى نهض عليه العمل الأدبى كله . 


که انش ان مات قن ادك اء الوك 
قو اه ل معنا كن ننا نهدت :لفل 2 ك 
أو بحب حدوثه ٠‏ أى أن المحاكاة لیست تقلیدا لما هو موجود 
فى الحياة بل اصسلاح أو نقنين أو تحسين الحياة ۰ ولذلك فان 
المحتمل أو الجائر حدوثه أعي وأشمل مما حدث بالفعل ٠‏ ومن 
ثم فالفن آسمی من الحياة لانه لا يحتوى ما حدث مرة بل 
ما سق أن عدف امثير ان ع :للك قلست النزاقينة فى قاد 
الواقسم » فغالبا ما يخضع هنذا الواقم لعوامل كثيرة من 
الفوضى والمصادفة » وبالتالى فان الواقعية الحقة تكمن فى 
محاكاة القوانین آو النوامیس التی تحکم حسذ! الکون الذی 
نعيش فيه + واذا کان لاید لاحد آن بقلد الاخر » فالحيتاة هى 
التى تقلد الفن لا الفن الذى يقلد الحياة ٠‏ فالفن هو الذی 
بجسد قوائين الكون النى يتحتم على الحياة الحقة أن تنبعها ٠‏ 


۱۳۹ 


بهذا المنمج العلمی بسهب رشاد رشدی ق. البحث ' عن 
۳ مدرسة النقد الحديث فى الأصول الأولى للنقد A‏ 
عرفه الانسان عند آرسطو 4 موضجا أن الاتشاق الذی د 
المنهج العلمى ف النقد لا بتاثر مور الزسن مهما طال ۰ جح 
من التفرقه بین البناء الالی والعضوی نمودجا علی هذا فقول 
أن سوا آنواع الجداث هو الحدث الجو ادتی 6 أى الحدث 
الذى نأ بع حوادثه دون ارتباط حائز آو محتم ٠‏ فالیناء العضوى 
بنهض علی الاحداث التی لیست ت فى ذاتها غير متوقعة + بل هى 
التى عبارة عن تتائج غير متوفعة لا سبقها مُن آحداث"» ومن 
هنا کات روعتها وکان تآئیرها الفعال لأنها ليست آحداثا ولدة 
الصدفة بل تأنى تتيجة لتفاعلات خفية ثم تنكشف لنأ من خلال 
تطورر الصراع الدرامى ٠‏ فالقصة الحواديتية هى التى لا تبنى 
على المفارقة وهى التى تتطور فى خط مستقيم يعتمد على اضافة 
مادة الى أخرى دون أن تردى الى اهاية حتمية وناتجة عما' سبق 
من تفاعلات ٠‏ فهناك فرق كبير بين الأحداث التی بنبع. بعضها 
من بعض والاحداث التى یتبم بعضها البعض فحسب ٠‏ 


ویشسن وو النقد الحددث دع رشاد رشدی فى كتابه 
التراجيدا بالتا ریخ م والقصة ا لسبطة وال كانه 6 وسصر یی 
الانقلاب والاستكثشاف 6 والتطور والتعقيد و الشخصات:وعصر 


¥ 


التهضة » والكلاسيكية الجديدة » والقر نين الثامن عشر والتاسم 
عر » والمبلودراما 4 والواقعة » والثورة ضد الواقعية 6 
والمسرحية المصنوعة » والتعبيرية » واللسرح بعد الحرب العالمية 
الثا نة م ومسر م العسث و مش‌کله العنی والستاء الدرامى ینک 
تشیکوف ۰ 


أما كتاب « فن القصة القصيرة © فقدمه رشاد رشدیی 
الى الأدباء والقراء والمثقفين فى مصر والعالم العربى الأن القصة 
القصيرة فن حديث العهد لم تعرفه الاداب العرسه الا مند 
منتصف القرن التاسع عشر + ولذلك فهو لا يعنى بتاريخ هذا 
الفن عنانه بأصوله وقوانینه » وهذه الأصول والقوانين فى راي 
رشاد رشدی لیست قواعد موضوعية وانما هى تقاليد هد 
المن كما أقامتها أجيال من كتابه » و لقد انبم فى دراسته. لهده 
التقاليد منهيج مدرسبة النقد الحددث كما تبثل في الاستقراء 
والتحليل والمقارئة » فيجد القارىء أمثلة من القصص العالمية 
التى قام رشاد رشدى بتحليلها ومقارئتها بغيرها من القصص 
بهدف ایضاح الأسس الفنية لكتابة القصة القصيرة + 


وبهدف نشر الوعی لاد بی السلیم کان رشاد رشندی ق 
فى الاذاعة المصرية تحت عنوان « آصول کتاة القصة القصيرة ؛ 


۱۳۸ 


لكنه وجد أن برامج الاذاعة يمسكن أن نصبح مجرد « كلام فى 
الهواء » » فاثر أن يحبل تلك الأحصاديث الى كتاب بعنوان 
« فن القصه القصيرة » حتى نعم الفا ده و بصیح ف متناول أى 
مثقف آو ثاریء ۰ وکانت هذه الدراسة التحلیلية التطبيقية من 
منظور النقد الحدیث آیضا مما پدل علی انساق النهج النقدی 
عند رشاد رشدی طوال حیانه ۰ فهو منهج لا تعتوره أبة 
نناقضات أو ثغرات أو تراجعات منهج علمی یملك من وضو 
الرؤية وتبلورها ما سكنه من ارساء تقاليد واعية للأدب العربى 
العاصر + منهج بحلل به عناصر بناء القصة القصيرة كالخير 
والشخصیان والعنی ولحظة التنویر » کما بحلل نسیج القصة » 
ووحدة البناء والنسيج ٠٠٠‏ الخ ء 


کان رشاد رشدى رائدا بلا..شك سواء ف محال النقد 
النظری آء التطبيقى + وبرغى اعجابه. الشديد .بمدرسة النقد 
الحدیث الا أنه لم يكن مجرد تابع لها بل آضاف الیها نظرات 
ثاقبة 'نحلت فى نطيقاته سواء على الأعمال الأدبية العالمية 
أو العربية + وبرغم سباحته ضد التيار الذى كان سائدا ف 
الساحة الثقافية قبل قيامه بحملته النقدية » فانه لم يتراجع ولم 
لق السلاح بل ظل شامخا ومتناكدا من منهحه الموضوعى 
والتحلیلی والعلمی طوال حیاته » مما بمکننا من آن نقول ان 
النقد الادبی بعد رشاد رشدى م بعد کما کان قبله » بعد آن 


۹ 
( م ٣۸‏ ورشاد رشدی ) 


نیز ماج 


و کان وعبه النقدی والأدبى والثفاق والحضاری بدوره 
الکہیں قد جعله حريصا على تربية جيل من تلاميذه پحملون 
الشعله من بعده ۰ و کان پسارع الی تبنی تلامیذه اللابهین حتى 
شل تخر جهم ف قسسم اللعة الا تحاسز به بآداب الشناهرد مه 
فيساع دهم على اصدار الكتب وعرض المسرحيات ونشر 
الدراسات النقدية الحادة ٠‏ ولعل سلسلة « اتحاهات النقد 
الحدثة » التى أشرف على أصدارها فى مطلع الستيئيات أكبر 
دلیل علی حر صه علی ترسیخ آصول النقد الوضوعی التحليلى 
من خلال كنابات تلامیذه الذین انطلقوا مسلحین بتقالید النقد 
الحدیث التی ادوا بها نظريا وقاموا بتطبيقها على الأعمسال 
الادية الثی تسرضوا لها بالنقد » آو الاستتارة با عندما خاضوا 
مجال الابداع الادبی بصفة عامة والسرحی بصفة خاصة » 


۱۷۰ 


الفصل الخامسسى 





ستنناول ی مذا الفصل لائه كلب صدرت 
فق سلسلة ( اتجاهات النفد الحديثة )) فى مطسلع 
الستيئيات تحك اشراف رشاد رشسدی وهی 
(( النقد الموضوعى )) لسهر در حان »6 و ( الثقد 
التحلبلى )) بلحمد عثاني » و (( علم الحمال والنقد 
الحديكث )) لعيى العزيز حمودة > تم كناب « آلنقد 
الاتجلبزى الددیت » اساهر شفيق فربد الذى 
صدر عام 1۹۷١‏ فى سلسلة (( المكنة الثقافية ) 
والقذى يبدل على أن منهج النقد الحديت فد اکشسسب 


١١١ 


قوة دفم ذاتسة بعیدا عن الاشراف الباشر لرشاد 
رشدی ٠‏ وهو ما کان یتمناه حتی لا ترنسط صده 
الحر که النقدبه به شخصیا ونتتوی برحبله . 


وكعادة رشاد رشدى ف تمك دك الهدف الاسترالیحی من 
کل انسعاز نعدی وأدبى و تقاف له » فائه تشر تصدررا E E‏ 


هذه السلسيلة قال ف 


J)‏ الد دفعنی واخوانی الی ابكار هده المحموعة ف 
النقد الحدت ایمان بأن النقد ليس محرد ابداء الرآى س بل 
هو حهد حاد 58 نرى العسل الأدبى كما هو على حقيقته ۰۰ 
فالنقد الوضوعی هو وحده الذی بستطیم آن بحدد قیم الأغمال 
الادییة وبصلها بعضها بالبعض بحیث بحیل أدب الأمة الى جسم 
ھی متکامل آو محر ی دا فق دون ئو قف 6 سشصل فيه المياضئ 
بالحاضر والحاضر باشاضی + ۰ والنقد الو ضوعی هو و سجاه 
أ ضا الذدی سط آن در ای ما سسیمی بالذو ف سب أو «محنیی 

وق هیده المرحلة الهامه من حا نا ای نحناز ها البو م 
نحن ف آشد الحاجة الی ثبنی النظرة الوضوعه لا فق الفنون 
والاداب فبحسب دل £ م أوحه النشاط الأخرى ¢+ و لذ لت 


[۳ 


فنحن تعشر هذه المساهمة المتواضعةٌ من جاننا فى خلق وعی 
موضوعى ف الفن والنقد واجب بحسه عليئا اعتبار ثاص وهو 
آننا تنتمی الی الحامعة ونقوم بالتدرس ذيها ٠‏ فنحن رمن أن 
الجامعة مسئو له عن تبنى القيم الوضسوعه وشر‌ها لا داخل 
حجرات الدراسة فحسب پل وخارج الجامعه آبضا + 


و ما لم 'تهدف ا أن تصیب منها الامة العرسة لمعا آکدا 555 
باختصار مأ لم لصب ف سحا هلم الأمة ٠‏ ولذلك فنحن e‏ 
وأكثر نا مسن 'نوفروا على دراسه الاداب العر مه و ندر سها س ود 
آل ف اق د ل ما اا س رة الى اين 
أن سير فيه دراسة الآذاب الأحنبية ٠‏ 


وبعد ‏ فالنظرة الموضوعية فى الآداب والفنون ‏ مثلها 
فى كل شىء آخر مطلب عسير المثال لا يكتسب الا بالدراسة 
والممارسة » ومن أجل هذا نسعى فى هذه الدراسات الموجزة الى 
نقد يم نظربات آدية ومناهج نقدية تربط بينها جميعا النظرة 
الموضوعية ++ عسى أن تحقق شينا من الفالدة » ۰ 


۱۳۲ 


)۱( 


ای کناب « النقد الوضوعی )) یتشع سسمر 
سر حان الحنور الاولی مدرسة النقد الحدیث بنظرة 
ناقة وشامله لروح العصر + فهى مدرسة لم تحمل 
لواء النقد الوضوعی فق عصرنا فصاه آو من فراغ » 
بل كانت مزودة دوبع ما پوکنها من النظرة العلمة 
الى الأعمال الأآدبية » بعد آن اعادت تقييم المدارس 
التنقفدبة المختلفة من نعسرية الى تأثرب4 > الى 
ناريخية ٠...‏ الخ + فقب وجب النقد التحديث أن 
هته المدارس على آهمیتها » لا تمکنشا من النظرة 
السليوة الى طبيعة الفن ودوره فى حباة الانسان > 
کما آصبحت » علی اختلافها » لا تنمشی مع الروح 
العلمبية فى الفرن العشرین » وهی دوح تنصری 
الوضوعية نی قیمها وی حکمها علی الاشیاء ۰ فکان 


o 


أن نادى أبناء هذه المدرسة بالنظرية الموضوعة 
مدا فى النقب » وبالنزيج التدايالى وس اه اشح 
الأعمسال الادبية ونفسيرها من داخاهسا وبوصنها 
كاثنات عفسوبه مسنقله عن نس الشاعر وآهوائه 
ومبوله الشخعصسية » كمسا هى مسلاقلة عن نفس 
ااناقد و آهوائه و ممو له السخهس4 + 


ویدور کتاب سمير سرحان حول اللامح الرئيسية لهذا 
المنمج الموضوعى ف النقد وجذوره الأولى عند الناقد الأول 
للعصر الفیکتوری ق انجلترا » وربما فى القرن التاسم عشر 
اکمله : مائیو آرنولد , اذ آن آرنولد کان آول من نادی 
بالموضوعية فى النقد ف عصر كان لا بزال غارفا ۴ الروما نسسة 
والثقد الرومانسی ۰ کان آول من قال ان النقد هو « جهد 
موضوعى » لروبه الأعمال الأدسة « كما هى على حقيقتها » 
فأطاق بذلك الشرارة الأولى التى اتهمث النقد الروماسى 
بالقصور من جانب » ثم أضاءت طريق النقد الموضوعى من جاب 
آخر ۰ وهو لذلك تعتتر بحق ( ۳ النقد الحدت » برغم أن 
هذه الدرسة اختلفت » علی طربق التطور 4 مع آرئولد فى بعض 
النظرات » خاصة فق مهمة الشسعر وطبیعته الثی قد نکون 
جوهرية + ويضيف سمير سرحان قائلا : 


« و امد عنمت ق هذه الصفحات أن أبن 4 ف شىء هن 
التأكيد ؛ أوحه الالنقاء بين آرنولد وبين آبناء هذه المدرسةء 


۱۳۹ 


:وأهمها النظرة الموضوعية ثم حاولت بعد ذلك بسط نظرية 
آرنولد فى النقد التى ترنکز علی دعامتین رگیسیتین هما دور 
« العصر » فى خاق الشاعر 6 وطیعه عمل الناقد ق الحکم علی 
الأسال الأدبية ٠‏ وق هذا حاوات أن أربطه دوما هذه المدرسة 
و نقادها الکبار الذین ساروا فما بعد على هديه ثم عدلوا فى 
آراثه وآلیسوها صیعة علمية منهحية مدو آنها لم تنوفر لار نو لد 
بسیب طبيعة العصر الذی کان پعیش فیه » وخلصوها من شوائب 
اجتماعية وسياسية كان آرئولد يعنى ها » حيث كان عصره 
ستطلت أن كون ناقدا مثله » مفكرا اجتماعيا » ومنظرا لفلسفة 
اجتماعية كاملة بعتبر النقد والأدب فيها ركنا اساسيا ٠‏ وهذا 
حدر مفهومه للشعر ومهمته مفهوما خاضا يتبع اساسا 
من طبيعة عصره » وان كان يتخلص بعد ذلك من نقطة الانطلاق 
هذه .الى مفهوم واسع لطبيعة الشعر ودوره فى تفسير العياة 
الانسائية بعامة » ٠‏ ۱ 

ومع ذلك نظل العلاقة واضحة بين ماثيو آرنولد وبين 
مدرسة النقد الحديث مما جعل كتثاب سمير سرحان يقتصر على 
"کتابات آرنولد فق النقد الادی برغم أهمية كتاباته الأخرى قى 
الدین والسياسة : ورغم اقتناع سمیر سرحان بآن الفهم الکامل 
لنلرية آرنولد فى الأدب لا شانى الا بفهم نظريته الاجتماعية 


۱۳۷ 


المتكاملة ٠‏ ومع ذلك حاول ق هذا الكتاب من حين الآخر أن 
عرض جوانب هذه النظرات الاجتماعية أو السياسية اذا كان 
هذا لازما لالقاء الضسوهء علی نظريته الأدبية » مثلما فعل ف 
الفصل الذی شحدث عن مفهوم « العصر » » والجزء الأول من 


الفصل الدی شحد نت عن مفهوم 3 الشعر )) تسب آر نو لد ۰ 


ی اه ی ی ورس 
النقد الحدیث منذ مطالع هذا الفرن ۰ فقد رسخ مهمة النقد على 
آساس منهجی متبلور شرحه سمبر سرحان بقوله : 

ر ان مهمه النقد شرح الاعمال الاد س4 ؛ وتصحیح 
الذوق » ووسيلة الناقد فى ذلك أدانان رئيسيتان هما : التحليل 
والمقارنة » تحليل العمل الفنى » والعمل على اكتشاف علافاته 
الداخلية » ونسيحه » وثركيبه » وما يحتوى عليه من صل فة 
يتوسل بها الفنان لتحويل عاطفته الی چسم موضسوعی له کبانه 
الستقل وحیاته الخاصة به » ثم مقارنته بالاعمال الفنية السابشة 
عليه ق التراث الأدبى حتى شحدد مکاه منیا وقمته 
ارغ وة قا م ال ال اف اال ای و 
ولا بعنی هذا آن العمل الفتی الجدید لابد آن بطاق آعمال 
التراث من حیث وسائله الفنية ومنهحه الفنى ؛ اذا جاز هذا 


القول » وائما العمل الفئى الحديد بحق ‏ كما يقول اليوت . 


۱۳۸ 


هو ذلك الذى بنتمى الى 'نراث الأمة الأدبى من ناحبة » 
ولا شتمی اله من حيث هو عمل « حديد » ضیف عاى هذا 
الثراث وبعدل فیه وجدد ظرتنا البه » آما الیی؛ م الفصل فى 
نقد العمل لادی | لحد دد فهو النراث الادبی ۳1 نب 
الاجتماعية والأخااقية التى ما نف تتعير من عصر الى عصر ه 
ومن مجتمح لاخر ه أو أهواء الناقد وميوله ٠‏ فالناقد ا مو ضوعى 
نظ ر الى العمل بوصفه جسما حا مستقلا بداته » وهو تناو له 
بالشرح والتحليل بهدف تبیان قیمته وصفه کاثنا مستقلا قادرا 
علی آداء وظائف محددة للمجتمع و الفرد ب لیس هذا متجالها # 
ولكنه بالنا كيد لا بهدف مباشرة الى آداء هذه الوظائف » . 


وق هذا يتفق اليوت مع آرنولد فق النهى عن تحميل 
الشعر مهمه تعلیمیة مباشرة + ۳ عند آرنو لد لا بهدف الى 
النقد الاجتساعی آو السپاسی » کما لا بهدف الی الدعاية لادیء 
أخلاقية آو اجتماعية معينة » وانما هو وسيلة « لتفسير » الحياة 
عن طريق العاطفة ٠‏ وهذا « التفسير » هو كل مهمة الشعر فى 
المجتمع » وعن طريقه يستطيع قارىء الشعر أن يكون ب كما 
فال رنتنشاردز كما بعد ب أفضل من الشخص الذى لا ده 
الشعر » اد یمکنه الشعر - عند آرنولد ت من أن بفهى جو هر 
الحياة فهما أعمق وبتصل بهذا الجوهر عن طربق عاطفته فیضع 


۱۳۹ 


ده على مکنون سر ها و شوافق معهأ E.‏ لد ره عمليسة شسهة 
ا و او لے ول ها ارس م فيف البو نان 


بروکس ووارین ف مقدمة كنابهما « تفهي الشعر » + 


« الشعر بعطینا معرفه ۰ وهی معرفة بأنفسنا ف علاقتها 
يعالم التجربة اذا تحددت نظرننا اليه بالأهداف والقیم الانسا تیه 
ولع الا الل وا ا لوا عو لال 
اللأهداف والقيم الانسانية : تنضمن عملية متطورة » وق هذه 
المبلية پتجسم الجهد الانسانی للوصول ‏ من خلال الصراع ‏ 
الى معنی ۰۰+ ولان الشعر ‏ مثله مثل جمیم الفنون ‏ بتضمن 
هذا النوع من المعرفة التجريبية » فنحن تفقد قيمة الشعر اذا 
ظننا آن نوع العرفه الخاص به بحئوی علی « رسائل » وبيانات 
و شذران العقدة ۰ فلا سكن أن نحصل على العرفة التی 
شدمها الشعر انا » الا اذا استسلمنا للاثر الکلی الدقیق للقصیدهة 
دوصفها کلا متکاملا » + 


ويقر سمير سرحان بأن الشعر لابد آن بوصسل معئی ما » 
لكنه بحدد هذا اللمعنى بأله ليس « رسسالة » آو « بیانا »م 
أو « عقيدة » معيئة علی ك قول درو کس ووارين ۾ وائما هو 
جساع ما نحتوى عليه القصيدة بوصفها كلا متكاملا » جسما 


۱۰ 


حيا مستقلا له مكوناته الخاصة به والتى تجعل له آثرا كليا + 
وبری عو سرحان أن الشسكلة الرئيسية التی یواجهها النقد 
الوضوعی هی مشکلة « العنی » ق الشعر آو الفن عامة ۰ 
فالنقد الوضوعی : 


« ينظر الى القيم والعانی التی قد نوی عليها القصيدة 
من داخل القصيدة نمسها وليس من خارجها + فهذه المعائى 
نکشف عن شسها للفاریء الذی ,عرف کیف بستسلم للأثر 
الکلی للعمل الفنی + ولهذا السیب فان الفهم الواعی للعمل 
الفنی وتفاصیله وبنائه ومعناه لا پسکن آن یتم اذا آراد الناقد 
أن حمل هدا العمل معا نی وقيم 5 تكشف عنها « الشكل 4 
القائم على صراع أساسى يوصل « محنی » معینا ا والقيم 
هی حزء من « دراما » القصيدة لا بنفصسل عنهبا » وهی 
لا تکنسب آهمیتها ق الفصيدة بوصفها « قیما » معینه ۳ أشكارا 
محر دة وا نما بو صنها ر وسائل » فشسه نا غا ق ار الیناء 
العام للعمل الفنى الى جا نب الوسائل الفئبة الشجری کالفارقة 
الاأساسسية والمفارقات الفرعية والموقف الشعورى والصور الفنية 
والکلمات الی آخر الوسائل التى ننوسل بها الشاعر لانمام 
سناله الفنی > + 


11۱ 


على أن بحد نفسه بحدود القصيدة ليراها من داخلها » أو « كما 
هى على حقيقتها » » كما قال آرنولد » ولا بحث ف العسل 
عن معان وقيم خارجية ٠‏ فالناقد الموضوعى يرفض تركيز 
اهتمامه على علاقة العمل الفنى الذى بحلله بالاهتمامات الأخرى 
الموجودة فى الحياة » سواء أكانت اجتماعية آم سياسية آم 
أخلاقة آم دشة وه الخ > لذن اهتمامه الاساسی بنصب على 
قيمة العمل الفنية بوصفه فنا يحدث تآثرا حمالیا قل آی شی: 
آشر » فاذا حاول الناقد آن فصل فمة العمل الأخلاقےة 
أو السبباسية مثلا : عن قمئه الحمالية + كائه بهذه المحاولة 
الفاشله لا يستطيع أث يعتل الى 'نحديد متكامل لأى من 
القینتن ۰ وق هصدا ستشهد سم سرعان رائ الناقد 
اليبو فيفاس عندما قول ۰ 

رز اذا كان العمل الغنى زرثر فى تموسنا أخلاقيا » عندما 
تفصله عن قیمشه السالیه » فهو لا يؤثر فينا بوصفه فنا , 
وائما بوصفه عملا أخلاقيا » وهنا 'تكون آحکام الناقد الحمالية 
التخصصة لا حدوی لها كلية ٠٠‏ ولکن اذا کان ور فیس 
أخلافيا بواسطة قبمته الحمالية فان الفحص السليم لهذه القيمة 
الأخضيرة قد سدو شرورة تسسق الفحص الکاف لقیمشه 
الأخلاقية غ6 ٠»‏ 


۱ 


ویکد سمير سرحان أن النقد الموضوعى لا يتثنى الا من 
خلال تحلیل « البناء » آو ( الشکل » ۰ وهذا « الشكل » 
ليس اناء يصب فيه « اللعنى » أو كما يقول الناقد بروکس : 
الستکر الذی يغلف حبة الدواء لكى يستطيع الانسان ابتلاعهاء 
وائما هو المعنى تفسه الذى يوصله العمل الفئى ٠‏ والعمل 
بحتوى على « مادة » ينظمها ويربها الفنان حتى يستطيع أن 
سلى مئها جسيما معيئا ٠‏ فاذا کان وجود « القیم » منفصلا 
عن بناء العسسل المنى أو « الشكل » فلا يصبح عملا فنيا 
ولا دسکن للنقد الو ضوعی أن شناوله وصفه فنا » ولا سکن 
للناقد الموضوعى أن ,يشير الى هذه القبع بوصنها اشياء خارجة 
عن « دراما » العمل الفنى وحركته المتطورة + وشسيف 
سمير سرحان قاثلا : 

2 فالحکم الوضوعی على « قيمة » العمل اذن » لايمكن 
أن يتم الا اذا استطاع الناقد تحدید قيمة السمل الفنية » دون 
النظر الى خلاف أو اتفاق هذا العمل مع أفكاره وأحاسيسه , 
ودوك النظر الى ما يطلب هو من العمل أن رديه ٠‏ فالخلط بين 
قيمة التجربة الفنية ككل ؛ وبين قيمة معيئة تحتوى عليها هذه 
التجر بة » يسلم الناقد الى الحكي الذاتى الخاطىء ٠‏ ذلك أن 
« القیسث » أو « القيم » الخارجية عن العمل » قد تكون ‏ كما 


SE 


قول الناقد نيت مثارا للخلاف بین قاریء و آخر ء فما قد 
بجده قاریء ما » قيمة خيرة » قد يجده آخر قيمة شریرة ۰ وغذا 
الخلاف نقسه بعنی آن کلا من القارئین قد فشل ف رژیه العمل. 
المنى موضوعیا ) 6 ۰ 


ولذلك بعتس سم سرحان ماقيو آرنولد الاب الشرعى 
لدرسة النقد الحدیث لذنه کان آول من اعتبر القباس الصحیح 
والحقيقى للحكم على الأعمال الأدبية هو المقياس 0 
الذی لا یا به 9 ولا بالأهواء الشخصیه وانما ينظر إل 
العمل الأدبى 3 دنه دون آبه اعتبارات خارحس4 + 9 
آرنولد الى ضرورة أن نقسن ما تصادفنا من شعر بأبيات 
تمیران صاغها الخالدون من الشعراء تشبه الى سل كوا 
« المقارنة » التى نص عليها اليوت » لكن سمير سرحان بتدرله 
فیضیب آن آرنولد لم بحدد وسيلة استخدام هذه الأداة بدقة 
ولا ينص .على ما اذا كانت المقارنة تنم سن عسل فنی کامل و سل 
آخر 4 أو بين العمل الفنى الواحد وبين تراث الأعسال الفنية 
ااتى سبيقته من نفس النوع + ومع ذلك فقد منح میں سرحان 
حق الريادة لارنولد لاصراره علی تتبع جدور مدرس4 اانقد 
الحديث ابمانا بأنه لا توجد ظاهرة أو حركة من فراغ ٠‏ 


وهذه النظرة التاصيلية الشاملة العميقة لمبن المنمج النقدى 


١145 


عند سمير سرحان + وهی نظرة تنجلى فى حديثه عن أفلاطون فى 
مجلة « الجديد » عدد آول سبتمیر ۱۹۷۳ تحت عنوان « أخطر 
هجوم على الفن » فش هذه المقالة أوضم سمير سرحان أن 
ملاحظات أفلاطون حول للبيعة الشعر ووظيفته نعتبر أول نظرية 
متكاملة ومترابطة ف تاریخ اللقد » وتتبع هذه النظرية من فلسسفة 
اه تا ها ان ی ره وق 
تکوین الدوله الثالیة التی آطلق علیها « الجمهورية » وهی 
ترتبط بنظرنه الی لبيعة المحاكاة ورفضه فى النهانة للشسعر 
علی آساس أنه وسيلة قاصرة للمعرفة والتعليم معا ء 


ويتخذ سمير سرحان من منهج النقد الحديث سلاحا 35 
به آفلاطون دون تردد أو وجل ٠‏ فالعقلية النقدية التى تربت على 
ددی رشاد رشدی لا تتوقف عن التحلیسل ومواحهة آکس 
الشسخصیات التی اکنست مهابة واجلالا كبيرين عبر القرون + 
فكل الأفكار والتوحجيهات والاراء قايلة للتحليل والتفنيد طالما 
نها من صنع النشر + والعقل النفدى يرفض التلقين والأفكار 
المسسقة التى أصبحت فى حكم المسلمات + يقول سمير سرحان : 


)2 وال ة الأساسية لنظر 4 ۰ آفلاطون ف الان هو آ زه 
محاكاة للطبيعة ه ولففل ۱ متا داح 44 بعنی ضمنا وجود ( طسعه » 
آو « حفیقة » آو « واقم » خارج عقل الفنان هو الذى بحاكيه 


۱۵ 
(ع ۱۰ . وشياد رشدى ) 


هذ الان آم مدان تا ی میاه ای یره 
وتتمثل درحهة مهارة الفنان ق مدی قدرنه علی اعطائنا « نسخه » 
من هذه الطبيعة آو الواقم الوجود خارج ذانه ۰۰ وهذا فى 
حقبقة الأمر هو جوهر النظرية الكلاسيكية فى النقد التی بدأت 
بنظرية أفلاطون واكتسيت العديد من التفسيرات بعد ذلك فى 
آعمال جمیع الكلاسيكيين من أرسطو حتی جون درايدث ٠‏ 
ولا يجب آن بتبادر الى آذهانتا آن نظرية الحاكاة بهذا العنی هی 
ككل أعكال. الواقمة الى تيده ابابا الى الاد ا 
من الطبيعة أو الواقع أو تعطينا صورة فوثوغرافية له أو ايهاما 
به ٠‏ ولکن الفهوم الکلاسکی للمحاكاة کما بدآه آفلاطون فق 
نظریته للمعرفه أعمق من ذلك بکثیر + وهو ینبم من مفهوم 
الناقد لهذه الطبيعة التی بحاکیها الفنان ی عمله ۰ فاذا کان الفن 
ق الفهوم الکلاسیکی بحاکی الطبيعة فان السوال الذی بجب 
أن يتبادر الى الأذهان على الفور هو : ماذا تقتصد بكلمة 
الطبيعة أو بالأحرى ما هو منهوم الطبيعة ؟ هل الطبيعة هی 
« الناظر الطبيعة الخلابة » , آم هى « الحياة الطبيعية » التی 
تفثرض درجه من البداءة حيث تكون الحياة أقرب الى الفطرة 
وآکثر بعدا عن تعقیدات الحضارة » آم هی « طبيعة النفس 
البشرية » بمعنی طبائم البشر وانس‌اط سلوکمم السادی ۲ 
والحقيقة آن « الطبيعة » کما آرسی آفلاطون منهومها فى لر ته 
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للمعرفة ليست هذا ولا ذاك وانما هى تلك الأشكال والأفكار 
والثل الدائمة والشاملة والخالدة التی قال آفلاطون انها 
موجودة. فقط ف عالم المثل ٠‏ وبهذا المعنى فان « الطبيعة » 
ليست هى الظاهرة آو الظواهر المتكررة والزائلة فى عالم الواقم 
وائما هى « جوهر الطبيعة » أو « الجوهر » الذى يمكن اعتبار 
الواقم أو الظواهر ظلا له أو تقلیدا له » ء 


ويعلق سمير سرحان على هذا المفهوم بأنه اذا كان أفلاطون 
یعتقد بآن « جوهر الطبیعة » هو عالم الثل » وآن عالم الظواهر 
لیس الا محاكاة لعالم الثل » فهو یبتی نظرته للفن علی آساس 
أنه محاكاة للمحاكاة» و بطبيعة الحال فان هذا المفهوم الذىيورده 
أقلاطون لطبيعة المحاكاة فى الفن هو مفهوم حرق الى حد کبیر. 
پفترض أن المحاكاة هى عملية نقل صورة فوتوغرافية » وآقری 
الى الأصل بقدر الامكان » من الثبىء الذى بحاكيه الفئان + 
وبالثالی ان ا الشاة عکمن فقط فق آن. ا ت 
طبق الأصل مما يحاكيه ٠‏ وهی بهذا الشكل نظرية ساذجة فى 
الواقعية الفوتوغرافية » ولكن أفلاطون يستخدم هذا الديالكنيك 
كوسيلة ارفض الفن على أساس نظريته ف المعرفة على اعتبار 
آنه ببعدنا عن معرفة الحقیقة وبالشالی فهو لا بصلح وسیلة 
للمعرفة » وهذا الرفض للفن ينبع أساسا من نظرة تفعية 


{¥ 


لوظيفة ألفن 'تتطلاب منه أن يؤدى نفعا معبنا » ولا تفرق بين دور 
الفنون الحميلة ودور الفنون النافعة أو التطبيقية التى تصالدم 
لاستخدامات الانسان العملة ف حانه اليومية مثل صنح 
الأثاث أو خلافه ٠‏ فأفلاطون يطلب من الفئون الحميلة آن 'تؤودى 
عملا أو أن 'تكون نافعة » وساوى بيئها وبين الفلون التطبيقية 
التى تهدف أصلا الى خدمة الانسان فى حاته العملية ٠‏ 


ومن محاورة « أبيون » لافلاطون بخرج مسمير سرحان 
بالنتيجة التالية : 


« أن أفلاطون يرفض الفنان فى اطار نظريته فى المعرقفة 
على أساس أنه بعيد عن الحقيقة بدرحتين » أى أله بدلا من أن 
يقرينا من معرفة الحقيقة فهو يبعدنا عن هذه المعرفة ٠‏ وأفضل 
منه النجار آو الصانع آو آی حرف لا يبعد عن الحقيقة فى غالم 
ار ال و 


فالسریر الذی پصنعه النجار هو محاكاة لفكرة السرير 
أو السرير المثالى الموجود فى عالم المثل + وعندما ياتى الشاعر 
ليصف السرير فى صورة فنية فائه بحاكى سرير النجار الذى 
هو محاكاة للسرير المثالى وبالتالى فان السرير الموصوف ف 
القصيدة هو محاكاة للمحاكاة ٠‏ واذا كانت الحقيقة الوحيدة هى 


۱۸ 


السرير المثالى » فان السرير ىق قصيدة الشاعر بعيد عن الحقيقة 
بدرچتین لانه بصف سرير النجاز الذى هو بدوره بعيد عن الحققة 
بدرجة واحدة ٠‏ ولذلك يدين أفلاطون الفنان على أساس آله قف 
محا كانه لاظو اهر » النی هی بدورها محا كاج للأفكار أو الثل 75 
لا يعطينا صورة حقيقية للواقع » وليكن السرير الذى صنعه 
النجار مثلا » لأن ذلك مرئبظ بوجهة النظى التى ينظر بها الفئان 
الى الحقيقة ٠‏ ولذلك ,رمن أفلاطون بعدم اسكان الاعتماد 
على الفن كوسيلة لمعرفة الحقيقة لأن الفنان عنده » لا يستطيع 
أن يعطينا صورة حقيقية للواقع لانه بنظر اليه من خلال وجهة 
نظر معينة » وغاية ما نستطيع الوقوف عليه هو وجهة نظر 
الفنان ف الواقم » 

وبطبق سمير سرحان منهج مدرسة النقد الحديث على 
نظربة أفلاطون فى النقد فيقول : 

« الواضح من هذا المنطق أن أفلاطون يريد من الفن 
آن دوصل الينا « معلومات » بدلا من « رو با 6 + وهی نقطة 
عويصة 'تنعلق بالفرق الأسساسى لین العلم والفن »+ فاذ! کات 
وظيفة العلم هى اعطاء المعلومات آو ايضاح ودراسة القواني: 
العلمية التى تحكم الظواهر فان وظيفة الفن تختلف عن ذلك كل 
الاختلاف + وأفلاطون يريد منا أن نعامل الفن بنفس القوانين 


۱۹ 


والمنطق الذى نعامل به العلم ٠‏ ولا يمكن القول بآنه من 
السذاجة بحيث بخلط بين نشاطى انسائين مختلفين كل 
الاختلاف ولا وحه للمقاره سنهسا کالیلم والفن » ولكن 
ما نستطيع أن نستخلصه من مناققشته الجدلية هو آنه يطلب من 
الفن أن يؤدى دور العلى ثم بعد ذلك يستخدم قصور الفن عن 
آداء هذا الدور ذرعة لادانته على أساس آنه وسيلة قاصرة 


للمعرفة الوضوعة » + 


ویواصل سمير سرحان تفئید آراء آفلالون فى الشسعر 
أذ أنه لا يقتصر على اتهام الشعر بأنه وسيلة قاصرة لمعرفة 
الحقيقة التی کمن ف عالم الثل » وانما بتهم الشاعر فى محاورة 
« أيون » بعدم القدرة على معرفة الواقع نفسه الذی بعتبر ظلا 
أو محاكاة الحقيقة + ويرى سمير سرحان أن آفلاطون شت ذلك 
بشیء من خفه الناقشه - على وزن خفة اليد التى يمارسها 
سقراط مع المنشد السکین آیون عندما بضیق عليه الختاق 
بأسئلته حتى ینتزع منه اجابات لم تکن لتخطر له علی بال . 
ومن خلال هذه الأسئلة نجد أن سقراط » الذى يضع آفلاحطون 
آفکاره علی لسانه » تطلب من الشاعر آن بعرف الثیء الذی 
یصفه فى شعره معرفة علمية دقيقة آو معرفة التخصص ۰ شاد ا 
كان یصف قيادة الرکسات مثلا » وهو الثال الذی سو فه 
سقراط » فلاید له آن یکون علی معرفة دقيقة بحرفة قسادة 
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المركبات : والا لما أمكن الاعتماد على الوصف الذى لورده 
الشاعر « کمعلومات » واذا كان من المستحيل على الشاعر أن 
يعرف جميع الحرف أو )2 الفنون ¢ التی بصنها ق شسعره 4 
فمن المستحيل بالتالى أن بعطینا معلومات حقيقية عن هذه 
الفنون أو الحرف ٠‏ 


ویستخدم سمیر سرحان منهج النقد الحدیت عندما يقول 
ان أفلاطون يتهم الشاعر فى هذه المحاورة بعدم القدرة على 
معرفة الواقم ٠‏ وبالتالى فما لا يستطيع الشساعر أن يعرمه 
لا يستطيع أن يصوره أو ,بصفه فى عمله الفنى ٠‏ وما دامت معرفته 
بهذا الواقم غير دقيقة أو غير “تخصصية » أو هى بالمعنى الذى 
صده آفلاطون غير موجودة أصلا + فهو لا يمكن أن يدعى 
لنفسه القدرة علی توصیل العرفة ولا ینکن لنا آن نعتر شعره 
وسيلة نعرف من خلالها الواقع ٠‏ ويهاجم سمیر سرحان آفلاطون 
لهذه المناقشة الظالمة لطبيعة الشعر » کما يرفض مساواته بين 
الشعر وساثر ما پسمیه « بالفنون الثخری » التی تتتمى أصلا 
الى مجال الحرف أو التجارب العملية فى الحياة بهدف صناعة 
آو انتاج ثیء بصلح للاستعمال الیومی ۰ كذلك يكقسف عن 
أن الحوار الذى يديره سقراط فى محاورة « آيون » لا يتطرق 
ادا ا ا و مسطق: افلاطوی ب العرف 1 
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الخاصة بالشعر دون غيره من الفنون » وهو الکشف عن التحر به 
الانسانة المتمثلة فى صورة مشاعر وعلاقات ومواقف شعو ز به 
ونسسة وفكرية واستحابات الانسان للعالم الذى بعبشن فيه 
وردود فعله تحاه هذا العالم + كما أن أفلاطون لا تطرق آ بدا 
اللی فن الشاعر الذی بخلق بناء رمزیا فى عمله الفنی لا بحاکی 
حر فة الواقع ه وانما تعدى ذلك الى ننظيم آجزاثه فى شکل 
فنی هدف الکشف عن النمط الذى بحکم الواقع وعلاقاث 
أحزائه بعضها بالیعض + وهو الائتصاه النقدی الوضوعی 
والتحليلى الذى أكدته مدرسة النقد الحديث + 


ويتعمد أفلاطون افتراض المساواة بين ما هو فن وما هو 
حرفة أو صنعة کی بساوی بالتالى بين الشعر وساثر الحرف 
الأخرى ف « الوظيفة » التی بودها » وبهذا الفياس الحصائر 
شت آن الشعر عاجز عن آداء وظيفة نافعة من وع ما مثل النفع 
الدی یمود على الانسان من قيادة العربات أو صنع اللأدو دة 
مثلا » وبالتالی فالشعر آقل مرتبة عن سائر الفنون أو الحرف 
الاخری بل یمکن اعتباره بلا جدوی علی الاطلاق » مما جعل 
آفلاطون پقوم بنفی الشعراء من جمهوریته ۰ 


ل شطرق بر سرحان فى هذا الحزء من المناقشضة 
الأفلاطونية الى محاولة للاجابة على سؤال من أخطر الأسئلة 


| 


النقدية وهو : ما جدوى الشعر أو الأدب والفن عموما ؟ وهو 
السؤوال الذى ظل التنظير النقدى ,يحاول الاجاية عليه منذ 
آفلاطون حتى مدرسة النقد الحديث » واحتدمت حوله الكثير 

من المعارك الأدبية » لدرحة أن سمير سرحان يعتبر تاريخ النقد 
۳۷ تار بخ الدفاع عن الشعر واشات حدواد + ذفی الندابة 
طالب آفلاطون الشاعر آن تکون له معرفة تخصصية بما بضفه فى 
شعره على أن « النفع » هو النتيجة التى سيخرج بها القارىء 
من التعرف على الو اقم آو ممارسته آو الاستفادة منه من خلال 
وصف الشاعر ٠‏ واذا عحر الشاعر عن ذلك فان شعره لا فائدة 
واي المي اده اللي يتطلبها أفلاطون من الشعر ليست 
فائدة فكرية أو لفسية أو اجتماعية وائما هى فائدة عملية فق 
الحاة اليومية ونختلف عن لود المائدة ا يضعه بعض 


وفبلیپ سیدی وتوماس 5 و ممن كانوا يقصرون معنى 
النفم أو الفائدة على التعليم والتهذس الأخلاقى ٠‏ 

بهذه السلاسة و العم اول سم سرحال مقهوم النقد 
و الأدب عند آفلاطون من وجهة نظر مدرسة النقد الحديث 
مع تحلیل الراحل التی مرت ی عبر ا 
و عشر دن هر نا من الإ سان + و س فاده سمیر سرحان من 
الانحازات النقدية لاستاذه رشاد رشدی ؛ الا آنه استطاع 


lo 


أن بتناول بالتحليل والدراسة زوايا جديدة لم يتطرق اليها 
أستاذه مما يدل على عمق بصيرته ٠‏ وعلى الرغم من انشغال 
سمي ر الندوويى فق ا ا وا ع ای جو 
مسئولیاتها مثل الثقافة الجماهيرية ثم هيئة الكتاب » وعلى 
الرغم من عشقه للابداع المسرحى الذى شغله عن الكتابية 
النقدية ء فان ما أتجزه فى محال النقد ب برغم قلته # بعد مدخلا . 
أصيلا للنقد الوضوعی الذی نحن ی آشد الحاجة البه ف حیاندا 
الاديية والفتية بصفة خاصتة وحباتتا الشکرية والتقاف 2 


بصفة عامة ٠‏ 
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محمد عنانی والنقد التحلیلی 





أذا كان سسومر بسر مان فى کدانس4 (( افك 
الو ضوعى )) قد ر کل «لي ماشو آز او اد دصشته الاب 
الرو<ی بلدرستة اانفند الحديث » فان محمد عنانی 
ی کتابه ( النقد التحلیلی » برکز علی کلیینث برو کس 
بصفته احد اعمدة هته المدرسة ٠‏ وبالثالى فهو 
يضيف ننويعة جديدة الى تذويعة سمر سرحان فى 
سپمخوئیة الدر که النقدية الحديدة . 


بري محمد عنانى أن النقد الجدیت كله قائم 
على العلم الذى لا ينحى الاحساس جانيا لأنه علم 
آلا خس اس وادرالد طبعة الشعور السشرى ف جم 
صورهة و حالانه * ولذلك ود غمر ثیار علم النفس 
مبدان الفن من الفه الی بائه حثی صرنا نرى كل 


١ مه‎ 


شتىء على أساسه ٠,‏ ولا ينطق متا على مفهوم الفن 
والنقد فقط بل على الهدف منهوما ونفعهما المباشر 
وغير المباشر » مقصودا وغر مقصود » وصلة العمل 
سواء بالفنان أو بالمنلقى ٠‏ وقد انخذ محمد عنانی 
من أحدى مقولات بروكس النقدیة نقطسة انطلاق 
لدر انسنه » یدیا الکنر من الساور والشمول وعو 
اسر ةه برغم عدم ضخامة الدراسة ٠‏ يقول 
برو کس ف تصويره لكتابه (( نفهم الشعر ) : 


« ان الشسعر هيبلا معرفة شفو سلمأ ف علاشنها بعالم 
التحر به ۰ فى ضوء الدوافع و القیم النشرية + وهده الشحر به 
ادن 9 دمعدیی ها 4 واه تستعرق عملية حدنتث م 
.٠ e‏ هدا الى ی لیس رسال أو مذهيا أو فكرة .., 
الیخ ۰ وانسا هو انطباق القصيدة ککل علی نفوسنا بسا بها من 
عوامل فنبه دفبقه متشابكة + واذن فنجن لا نصل الى هذا 
الل الخباض عن امغر ف ا ع السار فا 
القصيدة واستیعات شکلها] الفنیی + ولكن ماذا ١‏ نعنی 9 هدا 
السپاق بالفسل ؟ ان خلق الل هر العثور علی طریق 
لنتامل ب ور دما لنفهم ب دوافعنا الشر ده + 4 بان اللون الخاص 
من المعرفة الي متا اا ایا ها ل١‏ 'تصلئا الا عن طربق 
الشسکل +۰ ولا بد أن ذل قصاری حهد نا لادراك عناصر الشعر 


١ بان‎ 


من حوادث دشر ده م وصور فته وأثماط الموسيقى اللفظية 06 
وآلوان صباغة العبارات » + 


من هذا المنطلق بو کد محمد عنانی آن الوظيفة التی شسها 
بروکس الی الشعر وظيفة نمسية ١‏ فاذا كانت المعرفة الشسعرية 
تهبنا وعبا : فهو وعی بالتفوس والعواطف والاحاسیس والدو افع 
البشربة + وهی معرفة تختلف آساسا عن العرفة الذهنية القائمة 
على التجربة والاستنباط والتقنین ۰ فنحن حین نقرا القصيدة 
لا نقروها لمحرد الخروج بفكرة أو حقيقة موضوعية ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
وائما « نستسلم ») للقصيدة ونعيشها ٠‏ وهذا التعبير الحميل 
« الاستسلام » الذى تتبعه « العایشه » بوضح لنا مدی قدرة 
عنانی علی تقنین مفهوم العنی آو الوظيفة الشعرية عند مدرسة 
النقد: الحدت ۰ فلاشك أن الشعر 'نخاصة ؛ والفن عامة » يبحمل 
ق طیائه من الْتعة والعنی والمدف ما بختلف عن التم والعانی 
والأهداف التى قد تقدمها لا آشطة أخرى ف الحاة ء انها 
متعة نفسية ؛ النويرية » تغوص بنا لى أعماق النفس البشرية 1 
ولذلك فان الاستسلام لها متعة من نوع متفرد ‏ فكل قصيدة 
اضحة لها نمط شعورى خاص بها وقادر على أن ينتظمنا وآن 
بت فينا الأحاسيس التى تعمق وعينا لأحاسيس البثر 
وانفمالانتا ذاتها ۰ 


ویحرص محمد عنانی علی تبین آوچه التشابه پین بروكس 
وریتشاردز حول وظیقة الشعر حتى يبلور لنا مدرسة النقد 
الحديث كسيمفونية واحدة وان كانت بتنوبعات متعددة ٠‏ فكل 
من بروکس ورنشاردز يمن بالفائدة النفسبة للشعر » وأهمية 
الوعى الحسى بدوافع البشر ٠‏ فالشعر لا بعالم الانسان 
أو يلقنه معلومات جديدة بل «ثر فيه ليعيد صياغة کیانه النفسی 
والانفعالى والشعورى فيجعل منه انسانا أفضل + وريما كان 
العرب القدامى قد أدركوا هذه الحقيقة الانسانية فى الزمن 
الغابر » فأسموا هذا النشاط الأدبى « شعرا » نسبة الى الشعور 
أو المشاعر » وهى نسمية ندر أن نحد لها نظيرا فى مختلف اللغات 
الأخرى » مما قد يبدل على وعى العرب الممكر بوظيفة هذا الفنء٠‏ 


ونحن نورد هذه اللمحة التأصيلية لأن التأصيل الأدبى 
والتقدى كان دانسا الشغل الشاغل لحمد عنانی + صحیح أن 
دراسئه غرببة نصفة عامة واتحليزية بصفه خاصه ؛ الا آن 
اثفافته كانت أشمل من ذلك کش ٠‏ فقد کانت عينه مركزة داكما 
على الأدب والنقد العربی سواء على مستواه الثرانى القديم 
أو مستواه العاصر الحديث ۰ و برغم آن هذا الكتاب « النقد 
التحلیلی » نهض أساسا على دراسة المنميج التقدى عند 
بروکس ؛ الا آنه بحرص علی تطبیقه سواء علی نسادج من 
الادب العربی آو علی نظرات آو ظریات ف النقد العریی مثلما 


۱0۸ 


خعل فى المقدمة التق كنا ميخاكيل تعيمة لديوان « الحداول » 
لایلیا آبو ماضی ؛ والدراسة التقدية النی کنبها پحبی حقی عن 
مسرحية « شرف المهنة » لمحمد جلال کشك ؛ وكتاب « شعر 
الیوم 4 صطفی عبد اللطیف السحرنی » و کاب « الشسعر 
والشعراء » لابن قنیبه » و « البدیم » لاین العتز » و « نقد 
الشسعر » لقدامه بن جعفر ؛ و « الوازنة بن الطائین » 
لابن رقيق ؛ و « النقد المنمجى عند العرب » لمحمد مندور » 
و « المختار من سر الصناعتين » لأبى هلال العس‌کری ء 
۱ و « أسرار البلاغة » و « دلائل الاعصاز » لعبد القاهر 
الحرچانی ء و « ساعات بين الکب » لعباس محمود العقاد ء 
و شوى شاع ال العدت ج لر صق : 


آلتحلیلی بصفه عامه ومنهج بروکس بصفه خاصة » بل حرص 
على الجانب التطسقى أيضا » سواء على مادج أجتيسة 
النقد التحلیلی 4 بطق فيه اطنهعج التحليلى على دبوان « مدننه 
بلا قلب » للشاعر أحمد عد المعطى حصازی ۰ وهذا بنحی 


١5 


طو ال آجبال عد بده سا يقة على محرد التفسسر الأسلوبى وملامح 
البيان والبديع والبلاغة مع التركيز على بيئة الشاعر وعصره 
الحددث فى اول محمد عنانی لقصيدة « مدینة بلا قلب » 
گید عبد العطی حجازی عندما بقول : 


د تواحهنا عند البداية مشكلة أساسية فى تناولنا لهذه 
القصيدة : وهى هل نعتبر « بطل القصيدة أو ضمير المتكلم فيها 
الشاعر نفسه أم نعشره « شخصية » خلقها الشاعر وصنور 
موقنها الشعورى ؟ وأذا كنا بيصدد الحديث عن الشاعر نسه 
حدیثا- غبر فنی مثل الذی مهتم به کاب السین » كان لا آن 
ندرس صلة الشاعر الشخصية بقصیدنه وهل تمثل نجربة واقعية 
له حدثت بالفعل أو لم تحدن وهکذا ۰+ ولکنا ما دمنا صدد 
التقد الفنی لها فلیس لنا الحق ق مناقشة بنوتها للشساعر 
أو تمثيلها لتحارن حیاته »۰ وائما لنا فصب آن نتناولها بصفتها 
كال مستقلا ‏ کل ما فیها خاضع لها ب اذ آن امتیاز الشاعر 
فنبا ای اکتمال ناگ الفنی لقصیدنه آثر من آثار سيطرته على 
التخاق-الشعری السلیم وهو اختفاء الشاعر وراء قصيدته بما بها 
من عوامل فنية هی النی تثبرنا وتبعث فینا الأحاسیس التی 
پنشدها » فالشاعر حين ینتمی من خلق قصیدته یکون قد آنم 
آداء دوره ولم یمد لنا ما بربطنا به سسوی القصيدة ۰ واذن فان 


۱۰ 


وت ای لا سيطرة الشاعر على فنه ‏ الى 
الرجوع | لى حياته حتى م ما يعنى بتلك الاشارة الى حادثة 
ف حیاته خاصه آو ما یعنی بذ کره لاسماء آشخاص عاش مھم 
وذ کر هم دون ان یصورهم ال أن القصيدة التى تضطرنا ‏ 
حنتى تمهمها ب أن ارجح الى حياة الشاعر قصيدة ناقصة ©» ٠‏ 


وعلی هد | السا س لا دعر یا ى الشاعر ضمير ل 
مهمأ كان هد | صححريحا 4 شخصة ديا لدور درأمی محین ق 
القصيدة + وق صسو ۶ هد | الاعشار اول عنانی القصيدة 
تاو مو وغا کیال على النقد التحليلى الذى ينظر الى 
القصيدة کجسم عضوی کامل ومستقل عن آی اعتسار آخر 
خارجه ۰ 


۰ واذا كان بروكس فى مقدمه کتابه « الآنة المحكمة 
ا » اسان ال النهج الدی شعه وهو تتناول قصاند 
شذوعة من عصسور مختلفه ومن سار قرأ كسم مہا شه الزاج 

والحساسية ثم يتجاهل تقريبا الدراسة التاريخية والاجتماءية 
لهذه القصائد فلا بحاول اعتبارها تعبيرا عن العصر أو 'نصويرا 
الأوضاع اجتماعية أو أن يلتمس فيها تفسيرا لظاهرة تاربخية 
آو فلسفیه آو فکربة » فان محمد عنانی شم النهج نفسه ىق 
اختیار قصائد منوعة من عصور وییثات مختلفة ولکن من الادب 


۱۳۹ 
( م ۱۱ بت رشاد رشدی ) 


العربی لایمانه آن ترجمةه الشعر الأجنبى الى العربية هو ق 
أحسن حالان» ابداع جديد ٠‏ ولذلك فان المعساس النقدية 
التحليلية سكن أن نهتر كثيرا اذا ما تم تطبيقها على شر 
منتر جم + وهذه ق حد ذاتها اضافة تنظيرية ونطسقية للنقسد 
المعاصر ل مصر والعالم العربى ؛ وذلك لحاجته الشدیدة الى 
هذا المنهج التحليلى الموضوعى الذى جعل من النقد الأدبى علما 
له معاييره ومقايسه المتبلورة التى 'نصب تثاولها للأعمال الأدبية 
عاي النواحى الثنه فحسب محاوله ابراز الحمال الفنی ف كل 
عمل من وجهة الشکل الفنی ومکونانه وخصائصه وتفاعل هذه 
جمما وهکذا + 


وف مقدمة کتابه « الانة الحکمة الصنم » توقم بروکس 
معارضة كبيرة مثل تلك التئى قوبات بها كشيه السابقة على هذا 
الكتان ٠‏ فیط وجهه نظره قائلا : 

« ریما اعترض بعض الناس على المنهح الذدى اتبعته ف 
هذا الكتاب لأنى لم آعط الهاد الثار بخی للقصائد التی ناقشتها 
اهتماما كيرا ++ ول عو د عم اهتمامی بالتار بخ الأدبى الى 
أننى أنكر أهسته أو لأننى فشلت فى الاستفادة مئه ۾ ولكن 
لأننى كنت أطمح فى أن أرى ما يمكن أن تبقى عليه القصيدة 
نعف أن أردها ون آصو لها الثقافة ©" + 


1¥ 


وهدا هو ما فعله محمد عنانى عندما تناول مختاراته 
الشعرية العربية بحيث آعاد تقییمها بمعاییر جديدة من المهجية 
التحليلية الموضوعية التى لم يمارسها النقاد العرب من قبل ۰ 
وهو تومن مع بروکس بان : 

« عصرنا پتسم بنزعة قوية الى الأخذ بالنسبة فى كل شىء > 
فلقد انطبثت ق نفوسنا شرورة تتناول الشعر فى ضسوء سساقه 
التاربخی ؛ فتناوله علی هذه الصورة کثیرون ۸ وأحرزوا نحاحا 
آغری بمضنا علی الابمان بانه لا سبیل الی تناول الشعر بغير 
هذه الطريقة ٠‏ ولقد درجنا على اعتبار القصيدة تعبيرا عن 
ععبر‌ها : فلا تتطلب منها الا ما تطلسه عصر‌ها ؛ ولا نحکم علیها 
الا بقواین ذلك العصر ؛ بل اننا لنحد آن أبة محاولة للنظر 
فيها بصفتها عضوا من جنس خالد ( هو الشعر ) سوف تبوء 
حتما بالفشل + قد يكون هذا صحيحا ٠‏ ومع ذلك فاذا كان 
للشعر أى وجود حقيقى بصفته شعرا فبحب آن تصاول هذه 
الحاولة وؤالة اقتصرت أهبيية شمر المنامئ على فته بال 
للجانب الثقاف من علم الانسان ء وآصیح الشعر العاصر مجرد 
اداة سياسية أو دينية أو أخلاقية ٠‏ وبستطیع من يفحص الطريقة 
التقلیدة لندریس الادب واتجاهات آشهر النقاد ( ويخاصة 


ابان سنوات الحرب ) أن بحد آدلة کثيرة علی صدق ما آقول ۰+ 


۱۹۲ 


وخير ما ند به هو أن شوم بادق فحص ممسكن لما تقولاه 
القصدة بصقتها قصدة قحسسب 6 ٠‏ 


وهو نفس المعيار الذى اتبعه عنلانى ٠‏ فهو ب مثل 
برو کس س لم ابه كثيرا لاعتبارات التاريخ الأدبى ٠‏ فمن 
الضروری آن فم الا سان این لون التفهم الدی بزودنا به 
التاريخ الأدبى فى معلم الاحیان واللون الخاص من تفهم البنبان 
الشعرى الذى لم اه له تاریخ الأدب الا فى القلة النادرة 
ورالدی بعد جوا ولازما آشد اللزوم للتدوق الفنى الحقيقى ٠‏ 
وحدد عنانی المشكلة النقدية كما يعرضها بروكس بقوله انها : 


« دات شقين : تتصل الأول بقيمة الدراسة التاريخية 
أى الالمام بالعصر الذى کثیت فيه القصيدة من جميع النواحى 
و بخاص النواحى اللعو به والفکر یه والاجتماعية 6 وقبمة هذا 
الالمام فى تذوق القصيدة : آی اعدادنا اعدادا تسیا خاحت 
لنفهم القوانين الفنية الخاصة بتلك الفترة الأدية > وتفهم 
القوانين النقدية التى يسكننا أن نطبتها فى اطمئنان على الا تناج 
الفنى لهذه الغترة ٠‏ 


و شصل ال الثاني 5 کال ۱ لاعتماد على ذو انين م ولاش 
أساشسيية نستتطيع أن نطيقها على أى اتشاج فنی ف آی زمان 
ومکان دون التقید دفر ت معسنه چ و سکلمة التطیق هنا لا على 
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دراسه الوسائل الفنية الصحيرة الي تلف من د ره 1 ى فثرة 
ومن مأك الى آخر ددن ماو ای ۳ ل ن دص اة ال 
سو !ها ت وائما نجه ی ۳ اڭ الاسسن N‏ الا ا ۳ ا 
IE‏ ف حش نها e‏ رب ۶ العقايقة ولا نز كال عرش 5 و ۰ لمكن 
أن يكتب ۳ البقاء و ما و یات الحنسى 0 2 ا اسجا سننسست» 
و عله بات والتى a‏ من ندوق مو هیروس الان تدوق 
3 من الشعر اء العاصربن 4 13 الث الأسدن الفنیه التی ا 
3ا أقدم الا ين وأحدثهم على حو سو أء (k‏ + 


وكد دم ارو کن ای الدول من اة در تضاه لو سا 
الا نمام على الا مح الأدبى اكاك المماروحة لفك والتتحليل ٠‏ 
فهو فى نظره مجرد وسيلة قد نلجا الها اذا تعسر علينا ذهم أمر 
الصل شدوق الس مسأ ۳ ۲ ا التحةق میاه ه أمأ شما عد !ا 
الفشة والأسس الأدبية ا تنطور أو انعبر على مر العصور 
فون آل خی مرها شالت كان ولك آل العام اسان 
الدی دمسکننا من ندوق الفن ف ماضبه وحاضره 4 


وأما الشق الثانی وهو الحکم علی کل اتناج فنی حسب 
قو أ تین عصر ۵ فير .جم الى النظر به النيسية ف النقد والتی تقوم 
على ان الأحكام الذانسة £ الفن + و نزو لسن ا رف 


١ 16 


بالاح‌کام الداتس4 التى تحعل النقد محرد خواار شخصة 
وتهو سات ذانبه من ا تیا ان دعد عن تحارل ال الاد 

و تناو له دسنهیم موضسوعی ۰ و النتيحة الحتمية او دنظر سة 
لته ال ی ان اد الكل ری درا يناميا هه 
معينة فى وقت معين ومکان معین وحالة نفسية وطبيعية مصلل 
وهکذا ۰ أى أنه تن توجد له شمه شئون فلية مشتركة بين المشر 
مك أن دم یمسا ای رفن SS‏ سا 
والمكان ١ء‏ الخ ء فاول عيوب النسبية التقدية أنها ترجم الحكم 
الى الدات وتتصور آن الفرد هو ألم رسع الول فاا 
فيما بختص بالاحکام الفنبة ۰ 


والاختلاف ی التدوق والاستیعات والتاثر امر طمیعیی + 
لكن درحة الاختلاف هى القضية هنا + وهذه الدرحة تبان 
أن تضبق شدر الامکان اذا ما م الث كه على الأعمال الفدة 
دانها 9 تحلباها حدى دصح لد ينا معيار مو ضو عی ملمو س سکن 
أن يقر نا من هد | اه الثالی + و ود ات التحارت النقد ,4 
والسيكلوجية أنه على الرغم من الاختلافات الشسخصية الطفيفة 
الت للا نكاد ند کر ¢ فانه بمکن لأشخاص عاشوا ق نفس الناخ 
الفنی والثقاق أن تتذوقوا بنفس الدرحة عملا ما » وأن تشارتب 
أحكامهم ال حاب مذهل + 


٦ 


ویتفق بروکس مح کل نقاد الدرسة الجديدة فق أن المفارقة 
هی لفة الشعر الذی لا تفوم له قائمة بدونها ٠‏ فاللغة الخالية من 
المفارقة لا يحتاجها سوى العالم ليعبر عن حقائقه » آما الشاعر 
فلا سكن أن يحسد الحقيقة التى يعبر عنها الا عن طريق المفارقة 
الشعرية التى تنولد من موقف شعوری تضمن موقها مناقضا 
له و هو مع ذلك مسق معه : آی شکامل معه ق الوحدة الکری 
التى هى القصيدة ٠‏ كسا تنبع المفارقات الشعرية من الاستعمال 
الشمری الخاس للألفاظ التى تکتسی فق سياقها اللحتى وتتايم 
دلالاتها ومقابلة هذه الدلالات بعشها بالیعض ؛ معانی جدیدة 
متشابكة قد تنعارض وتتناقض ف الظاهر أو فى الباطن ولکنها 
فى النهاية تكون الموقف الشعرى الموحد الذى تطبعه القصيدة 
فى نفس القارىء ٠‏ يقول برو كس : 


« !ن الفارقاث تلبع من طبيعة اغة الشاعر » فهى لغة تلعب 
المحددة ٠‏ وآنا لا أعنى أن ظلال الدلالات هامة لأنها ترود اللعة 
الحقيقى الأسلى ‏ ولكننى أعنى أن الشاعر لا يلجأ الى دلالات 
محددة على الاطلاق ب مثلما يمعل العالم مثلا ‏ فالشاعر ( ىف 
ساره ق القصديدة ٠‏ وتڪن ند کر آن تس + البوت أكاو إلى 
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ذلك التغبیر الدائ الطفيف فى اللغة » والكلمات التى ما تزال 
تتفا یل وانتضاد مكونة 'نركيبات جديدة مفاحتة ق الشعر + وهذا 
انعبر دا ثم ؛ أى آله لاسسكن نحاشيه فى القصيدة ٠‏ وائما 
يمكن نوحيهه والتحكم فيه فحسب ٠‏ فالعلم من شاله آن پثیت 
الگ لفل ه أى أن بحمدها فى حدود دلالانها الخاصة ء 
ااا غ ار د ار یا هد آن 
الألغال دائما ما تعدل من دلالات مضها البعض وهكذا نننهك 
حدود معائيها المعمحمية » ٠+٠‏ 


وشس محمد عنانی هذا الفهوم بقوله ان دلالات الألفاند 
ف القصبدة تداخل » واشعاعانها تتصاوز حدودها العادیه » 
وتکنسب من بعضها البعض اشعاعات جد.یدة مکونه معا معانی 
جدیدة ما کانت لتشسکون لو لم نجتمع علی صذا الاسق ء 
آو پنتظمها هذا البناء الخاص + وبذلك تعنی الفارقة اندماج 
الدلالات الشانة ق وحدة لا تمثلها سوی الفصید: ۰ آی آنث 
اذا حاولت استخلاص العتی العام لها وصیاغته ف آلفاظ آخری 
مهما ٿو خت الدقه » لخرحت شىء مختلف تماما عما فصند البه 
الضاعر الذی سنی بقصیدته بناء اوا ا معین من 
الاشعاعات اللفظية النی تنهدم توا لو تغیر بناژها » أو اختلف 
النسق الذی انتظمت فيه على هذه الصورة ٠‏ فقد نحد ألفاظا 
متناقضة أو متضادة تكون فى القصيدة وحدة خاصة لايمكن 
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اسشدالها سواها أو تغبير النمط الذى صرت فيه ٠‏ بل أن 
الاق م العا كنس اا اا ا ا ا 
احساسه الدقيق الغامض » فتخرج الى الحياة غاصة بالدلالات 
المتشائكة : والمعانى المششابنة المنداخلة » وتکون الصورة س مهما 
بلغت من المساطلة ب مفعمة بمفارقات قد لا جدرها الشاعر نفسه ۰ 
والمواقف التناقضة لا بلغى أحدها الآخر : بل ان أحدها فى 
الحقيقة ضيف يعدا ثانيا الى الموقف الشعورى الأصلى ٠‏ 


وطول نا الصدبت عن كلاب محمد عنانی « النقد 
التحليلى » ٠‏ فبرغم صفر حجمه الا آنه بفجر قضایا نقدية لم 
ری ا ق و 
اه نات ترس اروت ا 
ا العربية أو العكس » والاأليف المسرحى ؛ لكان من المکن 
أن شرى المكثبة العريية بدراسات فيمة ف النقد الحديث. 
سواء علی مستوی التنظیر آو التطبیق ۰ ومع ذلك بال كناب 
« النقد التحلیلی » ومقالات نقدية آخرى نشرها فى الصحف 
والحلات دليلا على آن الأرض الحديدة التی رعاها رشاد رشدی 
بریادته وجهده آثمرت شمارا بائعة لم بعد من الممكن تجاهلها 
فى اتنا الأدبية والنقدية بصفة خاصة وحياننا الثقافية 
Eas‏ 


۹ 


( ۳۲ ) 
عد العز بز <موده وعلم العمال 


اذا کان سر دس حان قد تناول ف کناس4 
(( الثقب اأوضوعى ) ربادة مانيو آرنولد لدرسةه 
النقد الجدیت ۰ وآذا کاڻ محمد عنانی قه ننساول 
ی کنابه ۲( النقد التحلبلی )؛ انجاز ینت برو کس 
بصفنه احد آعمدخ هذه الدرسة » فان عبد العز یز 
حموده ق کنابه ( عام الحسال والنقد الحدبیت » 
پتنیع بصمات بندیتو کروتشی علی مدرسه النقد 
التحديث عن طربق دراسة النظربه الحمالیة التی 
نادی بها ء فقد ثرك بصمات لا ثمحی على و جه 
ااقد العصدیت م فلا زالت آراوه فيمسا تصلق 
باسستقلال الفن عن الواقع واستقفلال الفن عن 
الغابات اللخارجة على طبيءته كفن » "الفايات 
المولسة و الأخلاقية 3 الاجتماعية والسسياسية » 
لم فيما بتعاق بنظربة المحاكاة والصسدق 
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ومفهومهمسا عنده » ثم فیمسا بتصلق بالجمال 
الطبيعى والجه‌سال الفئی 6 و شیم ی کل 
التحربة السمالسة ونهانيتها فى حد دذانها » لاژالت 
هنم الآراء نعه اصفاء قويكة عميقة س أن م تكن 
الأصوات الأساسية هب عنك معظظم النقاد الحداين . 
ولذاات لم بقتصر جود عبد الدزين سمسوده عان 
عرض آراء کرونشی قالط » بل اصی على هونا 
والکشف عنها فما بكنه النقاد اأحدتون ٠‏ 


يقسم كروثقى المعرفة الانسانية فى كتابه « نظرية الجمال » . 
الى معرفة حدسية ومعرفة متطية ء الاولی تانی عن طراق 
الخيال والثالية عن طاريق المكر ٠‏ الأولى تعتمد على الحسدس 
والبدهة أما الثانية فعلی النطق والفهوم » وهمذه المعرفة 
اللحدمية العامضة لايمكن تفسيرها بالمعادير والمفاهيم | المنطقية 
تفسيرا مطلقا ونهائيا ء صحيح أن هناك تداخلا بين المعرفة 
الا رو ا ا ه وسان ال 
الخاصة به ٠‏ فالانطباعات التى ننج عن سماع مقطوعة موسيقية 
لا يصحبها مجهود عقلى أو فكرى أو منطقى بالمفهوم التقليدى ٠‏ 
فيمكن للمنطق أن بدخل فى نطاق المعرفة الحدسية ولكن شرط 
أن نتخلى عن منهومه التقليدى الذى لا يعتمد على الحدس 
Wrens EES Gs US‏ كرو تق بذاك 
دلاله عمىقة : 
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« ان الكل هو الذى بحدد قيمة الجزء ٠‏ فقد بزخر العمل 
الفنی بالمفاهيم الفلسفية » وقد يزذر بالأفكار الى حد بعيد , 
بل أن الأفكار فى عمل فنی قد تکون آعمق منها ف بحث فلسفیء؛ 
قد يستطيع بدوره أن يزخر الى حد التخمة بالأوصاف 
والحدسیات ۰ ولکن بالرغم من كل هذه المماهيم فان الأثر الكلى 
للعمل الفنى هو آنه حدس ١»‏ والكثثر الكلى للبحث الفلسفی .هو 
أنه مفهوم » + 


ويبلور عبد العزيز حموده الخط الممتد بين كروتشى 
ومدرسة النقد الحديث فيقول انه لم يمض على قول كرونشى 
آن الكل هو الذى بحدد قيمة الحزء آکثر من خمسة عشر عاما 
حتی کب الناقد ريتنشاردز فى كتابه « النقد التطبیقی » فائلا : 


« بجب ألا ننسى أبدا » على الرغم من أن هذا يحدث 
كثيرا » أن الغاية فى الشعر تبرر الوسيلة » ولا بستطیم التفاتنا 
الى الوسيلة أن ,يكون مثمرا الا حيئما نخيب الغاية آمالنا وذلك 
لثری ما اذا کانت الطرقة التی استخدمها بها الشاعر تساعدنا 
ف تعلیل فشل الغاية » ء 

أى أن الوسيلة لا نتفصل عن الغاية کما لا نفصل الضمون 
عن الشكل + وححلل عبد العزيز حموده كلام رنتشاردز بآنه 
بعنى أن الكلمات فى حد ذاتها » كآجزاء من مكونات العمل 
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أو غير شعر ده + وعلى فا الأساس فائنا اذا اسشدلنا أمظ 
« الغاءة » الذى يذكرنا بكلمة « عمل فنى » و « الوسيلة ي 
بالأجزاء المكونة لهذا العمل الفنى لوجدنا آنه نتفق 'نماما مع 
كر ونشى ف أن العمل الفنی کل هو الذى التحداد شمه الجر ء 
و لسسع عليه الاون الدى ا من و جورده کح ء من مکو ات 
ذلك الل 1 و وال عك العز بز یو ده اسار ه لنظر به 


رنشاردز فبقول : 


« وعلی هذا الأساس لا نستطیم القول بأن هناك 
ما يسمى بالألفاظ الشعرية أو غير الشعرية » لا نستطيع القول 
بأن هذه الكلمات فى ذاتها » منفصله عن الکل ء تتمتم بصفات 
نانه ‏ لا نستطیح القول بأن هذه الكلمات جميلة أو قسحة , 
رقيقة أو خفيفة بصرف النظر عن السیاق الذی توجد فيه ٠‏ فقد 
تكون لفظة القمر أو السحر أو أية کلمة آخری بعتقد آاها شاعربة 
فى ذاتها من أكبر العوامل المودية الى فشل العمل الفنى لان 
الأولى كانت أبعد الأشياء عن القمر » والثانية من آلك أعداء 
السحر ٠‏ اللفظة فى ذاتها ليست قبيحة أو غير قبحة : حميلة 
أو غير جميلة : ولکنها لفظة فقط » محرد لفظة لا تکشف عن 
شىء من هده الصفات الا بعد دخولها ف عمل فثی بضفی علیها 
ما شاء من صفات ۰ ولو كان الأمر غير ذلك ٠‏ آى لو كانت 
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الألفاظ مستقلة فى صفاتها لكان على كل كاتب آن يفتح القاموس 
و نضعة أمامه ليستخ رج منه الکلمات التی تدل ) فى ذائنها ( على 
الب واهیام حینما بتناول هذه الاشپاء فیما بخلقه من آعمال 
قتية » ۰ 


ثم يستشهد عبد العزيز حموده بقول ريتشاردز بأن « کل 
شىء يعتمد بالطيع على الشسكل الذى تنظى فيه العلمات معا 
ولا يتحكي فى الكلمات الا التطور التفصيلى للقصيدة » لحلة 
بلحئلة : لا الموضوع حلها ناظر اليه متفصلة محردا 6 ٠‏ 
ولا قتصر القول بتحکم الكل فى قیمة الحزء علی الالفاظ فقط » 
دل تعداه الى كل شىء شل جزءا ف العسل الفنی ۰ ففی 
الاصوات آضا نحد آن العمل الفنی هو الذی بحدد » ککل > 
قبمة الصوت کحزء فه ء فقد نکون صسوت البومه مثلا » 
أو فحییح الثعمان » وهی أصوات يعيضة الى الکتیر ین من 
الناس فى الواقع و من آنجح الاصوات لابراز ما بریده الشاعر 
فى صورة فنبة ناححه + 


ویواصل عبد العزیز حمودة نظرته التحليلية الشاملة فیقول 
انه كما بتحكم الكل فى قيمة الألفاظ والاصوات کاجزاء ف 
صمل هنی 3 فهو تحکم ضا ف قيمة الأفكار كأجزاء 1 ذاك 
العمل الفنى تحکم ۴ الأفكار بح شما E‏ آجر اء مسکو: ٩‏ لكل 
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فنى ‏ وبعود عبد العزيز حمودة للربط بين كروثثى ومدرسة 
النقد الحديث حين يقول اله بعد هذه المقولة بحوالى 
عشرين عاما جاء الیوت لینادی پنفس الفهوم ف مقالة له عن 
الشعراء امبتافیزشیین آوضح فیها آن الفكرة الفلسفية التی تدخل 
الشعر نوطد آقدامها الأن حقيقتها أو زیغها بمعنی معین لا تصبح 
ذات بال » وحقيقتها أو زشها نشت أو تكد بمعنى آخر .. 
فالمكرة الفلسفية تثوقف عن آن تستمد حیاها ووجودها من 
مجال الفلسفة » ق اللحظة التی تندمج فبها داخل العمل الفنى » 
لأ نها تصبیح.. خا ضعة لقوانين آخری ؛ قوائين ضعها السنل 
الفنى ولا تخضم لمعايير المفهوم الفلسفى ء ومدرسة النقد 
الخدت لا ر ابد وچود الفكرة الفلسفية ف العمل الفثین 6 
لكن بشرط أن 'نخضع لقوانين جديدة ؛ قوانین بفرضها علیما 
وحودها كحزء عشضسوى ف عمل فنى + وق هذا ستشهد 
عبد العزيز حمودة ممقولة كلينث يروكس : « أن القصنسدة 
لا تعلی بل نوجد » + وعلى هذا الأساس يصبح شر القتصده 
ضربا من البله ٠‏ نستطيع أن ننثر القصيدة لنفهم معناها » ولكن 
بحب آن تتأکد تماما آننا ق هذا أبعد ما تكون عن القصيدة 
لأننا نبحث ففى معناها النثرى تماما كما نبحث عن المعلى ف أى 
عمل فلسفى أو اقتصادى أو اجتماعى ٠‏ 
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وبرى عبد العزيز حمودة أن هذه النظرة ليست جديدة على 
النقد الادبی ؛» فلقد تنباً بها الكثيرون فيل النقاد المحدثين + 
ففى مننصف القرن التاسم عشر نحد أن شاعرا مثل ادجار آلن بو 
قد أقلقه الى حك بعيد النظر الى العمل الفنى كثىء لا يمست 
الى الفن فى شیء ۰ و کان بعض النقاد الانحلیز قد انهموه با نه 
بنظر ق عداء الی الاتجاه الذی پنادی بالبحث عن آهسداف 
العسل الفنی » ولذلك بقول ق مقالة له سنوان « مسادیء 
الشسعر » ٠‏ 


« اننا لو سمحنا لانفسسنا بالتظر الى أرواحنا ذاتها , 
سوف تكتشف بسرعة أنه لا يوجد نحت الشمس ٠‏ ولا ستطيع 
أن بوحد عمل فنى أكثر هيبة أو أكثر نبلا من هصذله القصيدة 
هذه القسدة ف حد ذاتها » هذه القصيدة التى هى قصيدة 
ولا ثیء آکثر من ذلك هذه القصيدة التى کنست من أجل 
القصيدة فقط » + 


وپربط عبد العزیز حسودة بین ادجار آلن بو وکروتشی 
فى محال النظر الى القصيدة كقصيدة والى الحدس كحدس ء 
ثم یضیف اعتراف بو المبكر يوجود الأفكار والمفاهيم بل حتی 
القيم الأخلاقية فى العمل الفنى ٠‏ وهو ف هذا نثفق مع كروتشى 
ىف ضرورة. وجود هذه الأفكار والمفاهيم والقيم الأخلاقية ف 


¥ 
( م ۱1۲ مب رشاد رشدى ) 


سياق جديد ونحت ضوء جديد وضمن دلالة جديدة وذلك على 
حد قول بو : 

« لا يتبع هذا بآية حال من الأحوال آن عوارض العاطفة ء 
أو مقأ هيم الواجب »؛ أو حتى دروس الحقيقة لا تستطيع أن 
تدخل علی القصيدة » ولصالحها : لأنها قد نخدم الصدفةء 
وبطرق مختلفة » الغرض العام للعمل الفلى 6 ٠‏ 

ر و ا ا ی ما فستاه من آفکار 
ومفاهيم وقيم فى عمله الأدبى لكن بشرط أن نکون واعیا بان 
هذه الحقائق متى اندمجت فى سياق عمله فانها 'نصبح بطبيعتها 
الجديدة سير خاضعة لعوامل الاثسات الواقعى أو النفى : 
لاعتبارات الصحة أو الزيف + الصدق أو الكذب ٠‏ ذلك أن زينها 
آو صحنها باتفاقها آو اختلافها مع الواقع لا بتدخل فى تنقديرنا 
للسل الفنی الذى لا بعد صدى للواقع أو تصويرا دقيقا له 
آو نقلا لظاهره آو نواحیه برغم آن هذ! الواقم ذاته قد يكون 
الا القن نی لا الیل یلع-۵ 
اتمامه لا بل آثار ذلك الواقم » وان بقیت بعض هذه الآثار 
.كون الكل الفنى قد ابتلعها وهضمها وسرت عصارتها فى عروقه 
بحيث بقطع صلتها نهائيا بالواقعم + 

ثم یتناول عبد العزیز حمودة قضية الفسكل والمضمون من 
.وجهة نظر کروتثی الذی برفض ماما آل بکون الفن مضمو نا 


۱۷۸ 


فقط » آی محرد انطاعات لم تفمصل تفصيلا جمالبا ۰ كذلك 
لذ سكن التصييق و ا اة را ت اعمال و 
فکلاهنما وجهان لعملة واحدة هی العمل الفنی » وعلیه فالحشقة 
الحمالية شكل » ولا شىء غير الشکل ۰ آما من وجهمة نظر 
مدرسة النقد الحديث فان مسالةٌ الشكل والمضمون لا نمثل 
مقبکلة أساسا » فلا پوچد بينهما صراع أو تضارب الأنهما ى 
النهاية كيان عضوى واحد ٠‏ فالمضمون لا يستطيع أن يستقل 
بذاته عن شکله الذدی بحسده م کما آن الشکل . فى حالة 
له لات ل ر د ق ي اذا فصل بحن لون 
ا نه سيصبح مجرد ایقاعات وآصوات وآلفاظ بلا دلالات 
أو معان ٠‏ والشكل فى حد ذاته ليس غطاء خارجیا نسحبه علی 
مضمون معين ٠‏ فهو اتساق داخلی ولیس محرد طبقه خارحة ۰ 
ا الف وا لشنيون سير اذ ما ءل فان و ا ال 
الفنية الكبرى وهى العمل الفئى الناجح ٠‏ ولذلك فالمضمون 
ليس محرد فكرة فلسفية محردة كما أن الشكل لبس محرد أمر 
شكلى بل جوهرى وحيوى لجسم العمل الفنى ٠‏ كذلك فالمضمون 
فى ذاته لا يصيبح مضمونا الا اذا اندميج وتفاعل داخل شكل 
فنى ٠‏ فالتعير هو الشكل + والشاعر الذى شقصه الشسكل 
فى نظر كروانثى > شقصه كل شىء 2 اذ تنقصه ذانه + أو على حد 
قوله : « ان الخامة الشعرية موجودة فى .تفوس الكل ٠‏ ولكن 


۱۷۹ 


التعبير 4 التعبير ففط ي أو بعباره أخرى 4 الل هو الد 
بخلق الشعراء » ۰ 


وهذا التعبير الفنی الکامل فش حد داته والدی هو العمل 
الفنی ذاته لابد آن نکون له وحدة سسميها كرونشى بالوحدة 
الممئية به على التحدد ا ا 6 00 2 كل تعس هو ف 
الوحدة اي نعنی 00 اضافة 1 شىء الى العمل الفنی بعد 
اكتماله أو حذفه منه لابد أن يردى أما الى انهيار العمل ككل 
أو خلق عمل جديد ٠‏ فكل عمل فنى فى نظر کروتثی عبارة عن 
مجموعة من التأثرات والانطباعات والابحاءات منظمة بطريقة 
خاصة » وأى تعر ف أى جزء أو عنصر من عناصر هذا النظام 
لابد أن ينتج عنه برطي طون حي ربكال نظام 
دید + 


و رصل عد العز یز خمو ده هده المكرة عند اة 
فىقول :. 

« وليس بحديد ما يقال عن تماسك الانطباعات ى عمل 
فنى واحد متماسك لا شل آی تغيير فى أحد أحزاله دون أن 
تمخض عن ثشىء حديد نماما + لقد ساق أرسطو نفس الفكرة 
حين كتنب : « لما كانت القصة محاكاة لحدث » فلايد أن تکون 


۱۸۳۰ 


محاكاة لحدث واحد كلى + تتصل أجزاؤه بعضها ببعض بحيث 
لو تقل أحدها من مكانه ؛ أو حذف »© نتحطم الكل وتغير , 
لأن كل ما بسكن أن يمسك أو يحدف دون احداث تعر 
محسوس لا بحثیر حفا حزء! من الکل » + 


وهذه الوحدة الفنية للعمل لا ثعنى عجز الناقد عن تحلبله 
بجزءا جزءا » وعنصرا عنصرا » قفى امكانه القيام هذه المهممة 
التحليلىة شرط ألا شى أبدا أنه يتناول عناصر ملتحمة ق 
كل و نابعة مئه » عناصر 'نتصهر داخل بلية 'نمنحها أهميتها ومعناها 
ودلالتها ٠‏ وفى اللحظة التنى يغفل فيها الناقد هذه الحقيقة 
أو نتجاهلها » فانه لا يصبح ناقدا فنيا بل يصبح ناقدا اجتماعيا 
أو سياسيا أو قل أى شىء عدا كونه ناقدا فنيا + ويصبح الفنان 
ف le ET El‏ دا متام ای عقيدة 
دينية أو مذها اقتصادى أو فكرة أخلاقة ء لأنه محرد أن 
ببدأ الناقد فى هذا النوع من التفكير فانه بهذا يكون قد 
توقف فعلا عن التأمل الجمالی ۰ ویضیف عبد العزيز حمودة 
الی هذا الفهوم فائلا : 

« ان تعلیق الجمال آو القبح العنی بالجمال آو القبح فى 


والقيم الأخااقية دطر بقة عبر مساشره ولکنها آفوی من أنه دعو ۵ 


۱۸1 


مب‌اشرة بفوم ها قسیس آو شيخ : فأنا ( فى عالم الواقم ) 
5 أستطيع أن ۳ حصلا آی مشک تناق 0 کنو الأخلاقة 
فاذا آوقفنا الحمال الفنی علی الجمال الواقعی لاید آن بدخل ی 
ند بر ٺا لول نفس اطعا بر والقاسس الى دخات ق تقد ير نا 
واستتجائنا للثائى » أى أننا أدخلنا القيم الأخلافية فى نقدبر نا 
سمل فنى يحب أن ,يكون تقديره منفصلا عن آی فیم لا تلبم 
منه هو 4 ومنه هو فقط » کعمل فنی + 


ولو کان الحمال موجودا آساسا فی الاجزاء الکو نة للعمل 
فى الخامة نفسها قبل أن 'تتحول الى 'تحربة جمالية » لأدى ذلك 
الى قصور اللعة كلية » واستهلاك الصور الحمالية بعد قرن 
على الأكثر من نشأة الفن ٠‏ فاللفظة الحميلة على هذا الأساس 
جميلة ولا پسکن آن ترد الا ف ان جمیل » والقبيحة فیح 
ولا سكن أن ترد الا فى سياق قبيحم » والصورة الحميلة 
أو القبيحة كذلك + بينما الحقيقة غير هذا نماما + فلفظة ما قد 
تکون معبرة ف کل فنی وقد تكون غير معبرة فى كل فنى آخر ! 
وقد تكون الصورة حميلة فى عمل وقشيحة فى عمل آخر ! 
لأن العمل الفنى وحده هو الذى يخلع تلك الصفات جميعها على 
آحزاشه » + 


كلما 


ولذلك ترى مدرسة النقد الحديث الجمال ف التعیر 
السحیح الکاسل والذی آکده کروتشی فق کتابان» الجمالی 2 
والنقدية : وذلك عض النظر عن مكانة الثیء العیر عله ف 
الحياة » سواء آکان جمیلا آو قبیحا » شعربا آو غبر شعری ۰ 
رلت يتن گزوتضی ۵ یبال یی ا ی ب 
N‏ ال فياه و اننا رفظ شا الاشای ار اسان 
و ی ان ی ایا EEE‏ 
ولیس خارحه : مما ركد مصداقية المثل الانجلیزی الذی بقول : 
« ان الجمال يقع فى عينى الناظر » » والمثل العربى : « والناس 
فیما عشقون مداهب » + ومن ثم فالحمال ما بصنعه الفنان 


۱۰ 


والحدیث ذو شجون عن کناب عبد العزیز حمودة « علم 
الحمال والنقد الحصدث » » وکان بمکن آن یکون مقدمة 
لانحازات نقدية آخری نثری الساحة الأدبية ؛ لکن مشاغل 
الحياة ومسئولیات النصب »> مثل عمادة کلية آداب القاهرة ثم 
منصب الستشار الثقاق ف سفارتنا بواشنطن » استهلکت معظم 
الوف الذى كان بمكن أن يكرس سواء للتنظير النقدى 
آو الابداع السرحی » وهو تفس الوضع الذی لسناه من قبل 


۳ 


فى ائحازات كل هن سمير سرحان ومحمد عنائى ٠‏ وكان من 
المکن لثلائتهم آن یکونوا كوكبة رائعة من فرسان النقد 
الحديث ٠‏ وأن ,يضيقوا الخناق على دعاوى المدرسة اللبئيوية 
وطقوسها الجوفاء التى فتلث بمعايرها الصماء روح الابداع 
ق الادب والفن ! لکن تب للاسف بت لیس کل ما تملی الره 
در که ! 


۱۸ 


)  ( 
ماهر شغیق فربد والثقد الحدیث‎ 


بتداول ماهو شفیق فریه فى ناه (« النشد 
الانیجابزی الحدیت )) ااعسادر عام ۱۹۷۰ آهم مدازس 
النقد الأدبى فى بربطانيا والولابات المتحدة الأمريكية 
منذ مطالع هذا القرن ٠‏ وهى فثرة شهدت نشاط) 
نقدیا منقطع النظر من حيث الوفرة والعمق ٠‏ وعلى 
الرغم من آن ماهر شفیق فرید حاول بقدر امکانه 
النزامه الحباد ق عرضه لهذه الدارس الخنافة 
من حوالية » وئفسية » وأبديولوحية » وانطاعية »> 
واخلاقية » وموضوعية تحلیلبه » الا أنه عبر عن 
نعاطفه مع مدرسة اللقفد الحديث الى تمن 
باستقلال الفن عن كل ما عداه » وتر فشن تسضره 
لخدمة البة قضبية » سبياسية أو احتواعية أو خلقية» 
مهما نکن نبیلة الرمی ۰ فالشاعر » كما يقول زوبرت 


۱۸۰ 


جریفز » انما يتوجه بقربانه الى ربة الفن » ولیس 
بعئبه ما قد یکون لهذا القربان من ننائج احتماعية. 
وقد أراد ماهر فريد أن بجعل من كتابه هذا مدخلا 
للقارىء الى هذا المبدان الخصيب الذى بحثه على اعادة النظر 
ف مفاهيمه للأدب والنقد ۰ فالتحلیل الوثیق للعمل الادبی 
ومحاو له انارته من الداخل هما » عنده مهمة النقد الوضوعی 
السليم ء وكل ما خرج عن ذلك الى تحلیل تفسية الکانب » 
أو شرح الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى نشا عمله ف 
کنفها ٤‏ فانما پندرج ق باب علم اللفس الادبی » آو سوسیو لوجا 
الدب ه ولكنه لايمكن أن کون نقدا آدییا بالعنی الدقیق 
لهذه الکلمة + 
وبری ماهر فرید أن من آهم سمات النقد الحصدت تلك 
الثورة التى شنها بعض أعلامه على النظرة الرومانسية الى الأدب 
والنقد وقوامها آن الادب تعبیر عن ذات الفنان ء وآن النقد 
سحل لا" نطباعات الثاقد بالعمل الفنی + هذه النظرة التی نراها 
منبثة فى ثایا کنایات الرومانسین الفوال : وردزورث » 
و کولردج » وشلی » ویرون » وک" ٠‏ لکنشا لا نتفق مم 
ماهر فرید فی اضافة اسمی ماثيو آرنولد وولتر بائر الى هتولاء 


181 


من رواد مدرسة النقد الحددث التى نادت بأن الأدب » والشعر 
بوجه خاص ؛ لیس تعبیرا عن شخصية الأديب » ولا عن أحوال 
الجتمع وانما هو خلق + حقا ان العمل الفنى قد يمكس ملامح 
من شسخصية ميدعه ومن بئته : لکن وظفة الفنان هی أن بحل 
هذه العناصر كلها الى شیء جدید ب هو العمل الفنى المستتقل 
بوجوده عن کل ما آسهم ف صنعه ء تماما کیا بتمثل الجسم 
مواد غذائية مختلفة ويحيلها الى شىء جديد ٠‏ 


ویبداً ماهر فريد بالتركيز على ثءآء هيوم ( ۱۸۸۳ 
۹1۷ ( الذدی حشره فبلسوف حر که ألنقد الحديث وواضسح 
اسا تا الاظرى + فقد سعى الى استنقاد القيم الكلاسيكة من 
غبرة الااهمال » وشن حيلة قامية على النظرة الرومانسسة الى 
الحساة والفن ۾ تلك ا بدأها روسو + وتساً E‏ | س )اء 
کلاسیکیی جدید 4 بعد أن آثبتت عاطفية روسو المتطرفة افلاسهاء . 
ولکی نخلق هسذا القن الکلاسیکی الجدید » شعین علینا آن 
نرى الأشياء على حقيقنتها » وأن نزيل عن آعیننا الغشاوة التی 
یت( عليها الروما دون + المسعوى أن تعمد ا لتیار ا 
العینی » وتحثب الحردات » والنحکم ف مادنه 4 وعدم الا نز لااق 
ف العو املف الهو حاء + و ننیم هذه النظرة من معهوم آوسسم 
نطافا عند هيوم > فقد كان مرا دشا »> معاديا للمذهب 
الانسانى ر ان الا نسان لیس تیم كنا شول الانسانون س 


AY 


كاكنا لا ساعن اقترا والملكاك واا ھی ی اا ب 


وان م دود 6 لان أن بحا رج منه شىء ذو شمنة م 
الا بالنظام » والوسسات › والتزام القواعد + 


وری ماهر فر دك حسدی لهده النظارة ع کتا بات ازرا بأو لك 
) دما ب AYY‏ ( 4 الرجل الذى آسهم ای من آی شىء آخر 
ق ریاده الي الا تحلیزی الحديث 4 و کان من أول ممار سبه 3 
مثلما کان یوم من آول منظر به + شفك كشن ف کنا به 7 دودح 
الرومائس 4 شول أن الشعر نوع من اأرياضيات الملهمة ال 
نزو دتا معادلات ا للأرقام المحردة وات والدوائر وما شاه 
ذلك وانما نزودنا سعادلات للاتفعالات الانسانية » ودعا الى 
'تحسيك المحردات والأفكار م ورد العيئية 4 كما أوصى الشسعراء 
بأن سلتخدموا لغة الحباة » وأن يخلقوا اشاعات جديدة , 
وآن نتخدوا من كل ما فى الحباة مادة لشعر هم ه وأث شو خوا 
العاطفه انحا ية ا تنمس فيه الطاقة وانقويه »)وهى التى أ عد 
ما کول عن الا فعا لث النومية المنسمة بالتطرف والاغراق ۴ 
و الا لغة 3 قيمة الا تفعال الشسخصی و نید کل معا در الل 


۱۸/۸ 


الانجلیزی الی التدهور والوهن ف مطلع هذا القرن + 


م حاء تس + البوت ممما ب 1410 ( ابو چیه ا 
الرومانسية الضربة القاضية التى طرحتها آرضا على حد قول 
ماهر فرید + فقد جمع اليوت بين عقل هيوم الفلسفی » وذوق 
باوند الفنى » وتسكن من أرساء ما يعرف بالنظرية الموضوعية 
فى الشعر » على نحو غير من نظرتنا الى الشعراء الرومانسيين 
وآبان عما ف عملهم من فجاجة ونواحى قصور ٠‏ وهو ينطاق 
ف نقده من ايمانه بموضوعية الابداع الفنى » وبا دهن 
الغاعر قد کون معتمدا علی خرانه اعتمادا کلیا آو جزیا ء 
الا آنه کلما ازداد الفنان اکتمالا » انفصل فيه الشخص الذی 
بمانی عن العقل الذی پبدع ء وازدادت قدرة ذهنه علی انتخاب 
عناصره وتحویل افعالانه آی مادنه الاصلیة الی شیء حدید + 
ذلك آن ذهن الشاعر لیس ف الحقبقة الا اناء بختزن عددا 
له فص شیف کاس و الا رات والشی ی توف ها ار 5 
ایاها کامنة فیه الی آن تتجمم الجزیثات التی بسكن لها آن تتعد » 


وتخرج مزیجا جدیدا + 


وينتهى اليوث هن ذلك الى أن الشعر ليس اطلاقا لسراح 
الا نفعال و انما هو هر وت من الاافعال ۰ وأله ليس احيرأ عن 


۱۸۹ 


الشخصية و الا هو هروب من الشسخصیه + ولذلك نحداه يها جم 
تعر لف وردزورت للشسعر با نه اتفعال دسر «جعه الشاعر قف هصدوء ؛ 
فو كد على ان لا تفعال الذدی سر جعه الشاعر ف هدوع لیس 
ولا ھی سب دون لحر د للمعنی باه هدوع + أ اا مسا ےه 
ترکین » وشیء جدید پنجم عن تركيز عدد كبير جدا من الخبراٹ 
الى قد ل" شدو للالسان العادى خىرات علی الاطلاق + 
قلا يمكن أن نتسج فئان كنأ عظسا نماو له التعین عن شحصساه 
محاو له مقصسودة 4 اذ أنه دعر عن شحصسته بطر دة غير مماشرة 
من خلال نركيزه على عملية شبيهة تماما بصنم آلة مقتضدرة » 
آو صب !در 1 أو مجم قاثمة ماندة على حد فول البوت 
اسه + 


والمنان ‏ ف نظر اليوت ب صائع ٭ وھناك عدد کہیں من 
الناس بقدر الاعبير عن اتفعال صادق فى الشعر ؛ و هناك عدد آقل 
ستطيع أن يقدر البراعة التكنيكية ٠‏ ولكن قليلين جدا هم 
الذين تذوقون التعبير عن انفعال ذى دلالة » انفعال سستمد 
ااا اه د ا تیان ق القن 
انفعال لا شخصی » ولیس ف مقدور الشاعر آن بحقق هده 
الوضوعة دون آن تنازل عن نفسه تنازلا تاما للعمل الذدی 
یتعین عليه أن يقوم به + 


۱۹۰ 


وشق‌کد ماهر شفیق فرید علی آن هذه الاسس کانت القاعدة 

الى ارسي عليها اليوت دعام النظرية الموضوعية فى الشعر 

والنقد على السواء » وعلی آنه من معطف البوت خرحت : ان 

شولا أو رفضا » أهم مدارس النقد الحدیت وهی : مدرسة 

دن 

الحدد : والتقاد النفسانيين والاجتماعيين + وهى المدارس ال 

تناولها ماهر ذريد بالعرض والتحليل فى كتابه « النقد الانحلیزی 

الحديث » ٠‏ وان لم بخف ميله القوى لمدرسة النقد الحديث 
التی ترفع لوا القيم الملوضوعية والحمالية والفنية ٠‏ 


اما فر الال اش ال “عا ا وارد 
وتاميذه وليم ابسون فترى أن وظيفة النقد ينبغى أن تنحصر فى 
فحص الكلمات على الصفحة بالتريب الذى وضعها به الكاتب ٠.‏ 
ويستعين الناقد » تحقيقا لهذا الغرض » باللغويات وعلم المعنى ٠‏ 
ويرى رتشاردر ف كتابه « أصول النقد الأدرى » أن النقد 
الأدبى هو أساسا » فرع من فرو ع علم النمس 4 بعالج الحالاث 
الذهنية النی تولدها الخرات التی بوصلها القن ۰ وعلی هذا 
سای یی اقا متشه اف اعه. الى > و ت 
اا ناه و لشفب ف از رصم مار ل 
بين التجارب وتقويمها + ولا نستطیع أن تقوم بذلك بدون آن 
م الی حد ما طبيعة التجربة آو بدون آن تکون لدینا نظرية 


۱۹۱ 


ف التقويم والتوصيل ٠‏ والتجارب الجمالية نشبه الى حد 
بعيد الكثير من التجارب االأخرى » وأهم ما يميزها عن غيرها 
هو ما يوجد يبن مكوناتها من علاقات ٠‏ فلیست هذه التجارب 
الا نطو را للتحارت العادیة » انها آدق منها تررکسا واکشر نظاما » 
ولکنها لیست نوعا جدیدا متمیزا من التجارت + 


ومنهج التحلیل اللفظی آو الأسلوبی پثبت آن الکلمات ق 
ذانها ليست لها صفات آدیة خاصة : ولا نوجد كلمة قبيحة 
أو جميلة فى ذاتها أو من طبيعتها أن نبعث على اللذة أو عدمها ٠‏ 
ولكن لكل كلمة محال من التأثيرات الممكنة يختلف طبقا للظروفه 
التى نوجد فيها + ولعل آكبر فرق بين الفنان آو الشاعر وبين 
الرحل العادی هو ف المحال والدقة والحرية الثی نمیز .ما مکنه 
أن قنمه من علاقات بين العناصر المختلفة التى تالف منها 
'نحريته ٠‏ واذا. كان آول شىء بميز الشاعر هو فدرند على 
استرجاع تجاربه الماضية » فان ثانى مميزاته هو ما يمكن أن 
نسسه تو از نه + 


ویلفی ماهر شفیق فریسد الضسوء علی کتیب ریتشاردز 
السمی « العلم والشعر » والذى يسعى الى تطبیق النهج العلمی 
علی دراستنا للشعر ء والقضباء على ذيول المنهج الانطباعی ؛ 
الذی ومن مع أناتول فرانس بان النقد ما هو سنوی ساحه 


۱۹ 


تقوم بها روح الناقد بين روائع الأعمال الفنية ٠‏ وى هذا 
الکتیب يصف ريتشاردز التجربة الشعرية بآنها علامات تنطبع 
علی شبکه العین » تتقبلها ضروب من الحاجات » ثم تهیج معقدة 
للدوافع التی کون فرع منها من آفکار فیما تعنیه الألفاظ > 
ونتكون الفرع الشانی من استجابه انفعالیه تؤدى الى نمو 
المواقف » أى التهيؤات للقيام بالفعل الذى قد يتم وقد لا تم + 
وثيار هذه التجربة هو يمثابة عودة النزعات المضطرية الى حالة 
الانزان لأن الشعر ف مقدوره أن ينقذنا » لأنه وسيلة من 
العا ا ما ها ایغ رفن 


وبحدد ریتشاردز معنی الشعر الصادق باه هو وحده 
الذی پولد ف القاریء الذی بتناوله بالطربقة السليمة استجابة 
لا تقل فى الحرارة والنبل والصفاء عن 'نحربة الشاعر نفسه + 
ومهمة الضاعر هی آن كس مادة الثحربة نظاما و اة 
وتماسکا ومن ثم فهو لا يكبت الدوافع وانما پحررها وبوفق 
بين بعضها والبعض الاخر + كما أن من مهمته أن عامل 
بالگجساد الكاملة للالفاظ لا برموزها الطوعة + وكمية الألفاظ 
التی ف متناول الشاعر لا تحدد منزلته بن الشعراء ء وانما 
الذی بحدد مکانته الطربقة التی بستخدم بها هذه الألفاظ التی 
پشترط آن تکون ابعة من تجربة حقيفية ولیس مصدرها 

۱۹۲ 

رم ۱۲ ب رشساد وشدی ) 


العادات الكلامية أو الرغبة فى التأثير أو التصنع أو التقليد 
أو غير ذلك من الحاولات الساذجة التی تحول بين معظم الناس 
وبين اتناج شعر جید + 


وبعد ذلك تناول مأهر شفیق فرید بالدراسته والتحلمل 
الانحازات النقدية لكل من وليم أمبسون » وارفنج ابیت > 
وبول المرمور : وايفور وحرز 6 وجعو رع أورديل » و ف+ره 
لیفیز » و کلینث برو کس ؛ وروبرت بن وارن » وجون کرو رانسم 
ورونالد دشهدسون ؛ ومیریل مور » و آلن ثست 64 و يرك 0 
وادموند ولسسون » وکونراد بوتر ادکن ؛ وفرانسس آوتو 
ماتيسين : وفان ويك پروکس » ولیوئیل نريلنج » وآلفرید کازن» 
و جوزیف وودکرتش ؛ و کارل جی شاییرو ۰ و لك تفطی بکتابه 
کل اتحاهات النقد الهصبدث من دداییه القرن العشرین 
وحتی الان ۰ 


كذلك هناك من الانجازات النقدية الخلصة اهر شفیق 
فرید ما سمتل ف ترجمشسه « مقالات مختارة » لالیوت ى 
جزءس : الاول تنتاول فترة ۱۹۲۹ ۱۹۵6 والثانی ۱۹66 -- 
۶ > وهو عمل شبه موسوعى لم ستطم نشره حين التهى 
من ترجمته فى أواخر عام ١90٠‏ » فاضطر الى كتابته على الآلة 
الكاتبة وطبعه ق نسخ محدودة علی الاستبسل ۰:وصیدر 


1٩ 


الجزء الأول فى يناير ١901١‏ والثانى فى الشهر الذى يليه + وقام 
نتسويقه بنفسه وتوزيعه على أصدقائه وزملائه ى زهد وتواضع 
شديدين + وهو مرجم ضرورى لكل دارس للنقد الحديث 
وارجو ألا يضل طريقه هذه الرة الی الطبعة حتی نعم الفائدة 
النقدة والعلبية علی الدارسین والنقاد د فاك اة 
فی آشد الحاجة الی مثل هذه الراجم القيمة التى غيرث تاريخ 
النقد الادبی قى العالم كله + 


قائمة المر اصع 





رشاد رشدى : فن القصاة القصيرة + 
رشاد رشدى : مذاهب النقد الأدبى ٠‏ 
۵ رشاد رشدی : ما هو الادب + 


الى الآن . 


رشاد رشدى : فى الفن فى الحب ف الحباة . 
سوس سر حان : النقف الموضوعى ٠‏ 


عبد العزيز حموده : علم الجمال واللقسد 
الحدیت + 


فایز اسکندر : اللفد الثفسی عند 
۱ وارد 


ماهر شفيق فريد : النقد الانجليزى الحديث ٠‏ 

محمد محمد عنانی : النقد التحلیلی . 

نسيل راغب : لذاصب الأدبية من ازعزه کم 
الى العشية ٠‏ 


ددا 


۱۹4۸ 


ثيل راغب : ادبساء النسرن العشربسن 


٠) حزءاآن‎ ١ 


نميل راغب : موسسوعة أدبساء أمربكيا 
( حزءان ) + ۰ 

اسيل راغب : التفسر العلمى لاذداب + 

تسیل راغب : دلبل الناقت الأآدبى ٠‏ 

سیل ر اغب : النقفد الفنى 

نسيل راغب : موسوعة الفكر الآدبى ( جزعان ) . 


ملحق مخنارات من كنب 


مختارات من كناب ( ما هو الآأدب )) 


سال نيم 

ان فهمنا لما هو الأدب قد ساء فى القرن العشرين أكثر 
من آی و فت مضى + + فنحن تنطلب دن الأعمال الأدسة أن 
تحفق لما اا ليس من وظفة الأدب تسحشةها + ۰ و نحن نیس 
هذه الأعمال بعرم | TD‏ دب بصلة + + والكثير من الكت 

من اجل ذلك کتبت هسفذا القسال ‏ لا لتعریف الادب 
ل دفاعا عنه ۰ 

اد العوامل الم واو ادراكنا للأدب فو ده و کثبرة + ۰ 
قالمدنية العلمية التی لعبشس ها والنظر بات الستیامیتة والذاهب 
الاجنماعية التی تسیطر علی تفکیر اللاس بشسکل لم مساق له 


5.1 


نظير فى التاریخ ه كل هذه قوى نهدد كيان الأدب > ونسثلزم 
الدفاع عله ٠‏ 


تسود وا خصالص المنون الأخرى 6 ولیس محر د آی كلام يلعو 
الى فكرة أو يسجل حقیقه آو بروی خبرا + 


مارو سنه +۱۵۹۲ 


رشاد رشدیی 


س | اسم 
دلاغة العهل الأددى 


الملاغة فى مفهو مها القدیم هی النستر الصادق عن احساس 
صادق » ولذلك نحد النقاد پربطون البلاغة بالاسلوب ژیعتبرون 

ولقد ظل هذا المفهوم للبلاغة سائدا الی آن فام « النقد 
الحخديد ( The New Criticism‏ ) دعك الحر ن العالمعة 
الأولى بقليل فغير مفهوم البلافة كمسا غير الفهومات الأخرى 
الاحساس أو التعبير من الصدق » كما أنه ليس تعبيرا عن 
شخصية الفثان » فالفنان لا بخلق فنا عظيما بمحاولته التعبير عن 
شخصيته تعبيرا منتعمدا مباشرا » بل هو يعبر غن هذه الشخصية 


دطر دی عبن مماشر عندما وکل دهده ف خلق شىء مبحدد 6 ماما 


1 


كما بصنع التحار الكرسى أو الهندس الاله » و کلما ازداد 
اتفصال شخصيته عن عقله الخالق كلما زاد اكتمال الفنان 
وازدادت قدرة عقله الخالق على تفهم المشاعر المختلفة التى هى 
مادة الفن وعلی احالتها الی شیء جدید وهو العمل الفنى ٠‏ 


فالبلاغة . وفقتا للتقد ‏ الجدد بت ليست فى صدق 
الاحساس أو فى صدق التعبير أو جمال الأسلوب و افصاحه عن 
شخصية الكاتب بل كما يقول اليوث ‏ ف أن يخلق الكائب 
معادلا موضصسوعيا للاحساس الذى برغب فى التعبين عله سب 
أو بعبارة أخرى أن يخلق الكائب شيئًا الجسم الاحساس ويبعادله 
معادلة كاملة فلا يزيد أو بنقص عنه » حنى اذا ما اكتمل خلق 
هذا الشىء » آو هذا ( المعادل الموضوعى ) »2 استطاع آن ن 
فى القارىء الاحساس الذى بهدف الى اثارته ٠‏ 


والبلافة ف هذا النهوم الجدید به بالسل الفنی مر 
فواح ثلاث العمل الفنى ف ذاته » والعمل الفنى فى علاقتنه 
بالفنان » والعمل الفنی ی علافته بالقاریء ۰+ آما من الناحب 4 
الأولى فالبلاغة تحدد العمل الفنى على أنه ) معادل موضوعی ) 
للاحساس لا الاحساس تفه ؛ آو كما يقول الناقد المماصر 
س۰ وس ء الادت هو استخد ام اللعة لخلق جسم محدد ٠+‏ 
آما من الناحبه الثاشه 6 وهی علاقة الفئان بالعمل لفنی ۸ فالخلق 


۲۰ 


الفنى ليس تعبيرا عن الشخصية بل هو احالة عدد لا يحصى من 
المشاعر والاحساسات التى خبرها الفنان فى حياته الى مركب 
جديد يختلف عن هذه المشاعر والاحساسات كما عرفها الفئان » 
وعملية الخلق تشبه فى هذه الناحية العملية الكيميائية » فکلتاهدا 
عملية تحويل للمادة الأصلية الى مركب جديد ٠‏ 


أما من الناحية الثالثة » وهى علاقة العمل الفنى بالقارىء » 
فان البلاغة فى منهومها الجديد ترى أن العسل الفنى لكى 
بحقق الأثر المطلوب ,يجب أن بترجم الاحساس الى شىء مجسم 
محسوس . أى أن العمل GS‏ هو بل 
بعادله » وهذه المعادلة نن ننضمن أن الاحساس الدى شير المن 
بختلف عن الاحساس یه تثيره الحياة +٠‏ وبناء عليه فاذا 
پشرجم الاحساس الی ( معادل موضوعی ) اثتقل الی القاریء 
كما هو فى الحياة » وبذلك فقد العمل الي اثره وتزول 
صفه البلاغة عنه + 


ونتفق الن نبت ۲28 صطعالك : وهو من أكير النقاد 
المعاصرد بن مع ( اليوت ) ى تعریفه للبلاغه فيقول انها تعتمد على 
درجه الثعادل بن الخصص والحرد » فالکاب اليليغ هو هو الذدی 
پستطیع آن بجعل الخصص - أى الجسم المحدد الذى يخلقه ‏ 
سساویا للمحرد ‏ آی الاحساس الذی يى اثارته ۰۰ 


۳,۵ 


أمأ ( جو ن کر ۳ م ( Joln Crowe Ransom‏ وهو 
عتبر أرسطو النقد الجديد ‏ فله من البلاغة نظرية تعرف بنظرية 
النسیج والار کیب > وف رأى ی » آن الأدب تشمیز عن 
العلم اذ نه بجمع بين النسیج والتركيب 4 ففى أية نظرية عامية 
تقوم الالفاگ والصور على خدمة الغرض أو المنطق العام 
للنظر به » آما فى العمل اللد: ى فالمنطق العام لا قيمة له فى ذاته 
أو منفصلا عن النسيج الل صصح منه العمل الادبی لأن الأدب 
لا يعتنى بالمعانى العامة أو المجردة كما يفعل العلم پل أن قيمته 
فى قدرنه على أن يعرض ويحتفظ ونعيد لنا المعائى والاحساسات 
بسو رة مچسمه » وعلی ذلك فا لعرفة التی بزودنا بها الأدب أعلى 
من العرفة التی بزودنا ها العلم لانها معرفة بالحدد الخصص 
لا بالطلق الجرد » فالبلاغة ق آن بجمل الکاتب النسیج 
والتر کیب س أى الشكل والمعنى سب وحدة لاسکن آن تنحزا ۰+ 
وعلى ذلك يستحيل أن نروى القصة من جديد أو أن نلخص 
القصيدة لأن معنى العمل الأدبى لاسكن أن بتفصل عله ٠‏ 
ومن مقا سس الللاغة فى النقد الحديد التعبير غير البائ 6 
فكلما زادت قدرة الکاب على هذا النوع من التعبير زادد 
بلاغته سب و بری ولاك برك Brooks‏ طاخطعةة1) وهو من 


N 


الواقف المختلفة این تضمنها العمل ات ود لذلك بسمی 
أف الأدب بلعة الممارقة «٠‏ 


والتعيبر عن الاحساس تعبيرا مياشرا فى رأى ( ليفيز ) 
F.R. Leavis‏ الناقد المماصر المعروف نَل علی فشل 
الكاتب فى الخاق فشلا يزجع فى أسبابه الى عدم وجود 
) النادل الوضوعی ) الذی يقوم مقام الاحساس » فالكاتب 
لا بستطیع أن بخلق شیتا معینا له ممیزانه الخاصه » ومن ثم 
فهو بفصح عن الاحساس محردا ی ذانه ولذانه : والببلاغة 
لام الكاتب اا د تخر نا به ۰ 


ومن مقايبس البلاغة فى النقد الجديد أيضا ما آجمم النقاه 
على تسبميته بالمعنى الكلى للعمل الفئى » فمعنى القصئيدة 
أو القصة لا سستمد من جزء من أجزائها أو من عنصر من عناصرها 
منفدا عن بقية المضاصر بل من القصيدة آو ألقصة بأجمعها » 
ككل له كيانه المستقل الذی یعتمد على نسجها وتركيبها 
والعلاقات المختلفة القاممة يبن النسيج والتركيب وبين العناصر 
المتبابنة التى تتألف منها القصة أو القصليذة » كالصور 
والشبخصیات الکرضاته والحوار وا لو اقف و الحو ادث والأفكار 
والروی : وکلها عناصر وظيفية بتضامن بعضها مع التيض: ى 


۰۷ 


۰ التعير عن الاحساس الدی يريد الكانب نقله الى القارىء + 
وهی چییما وسائل یستخدمها قات لیصسل الی غرضه ء 
ولا يمكن أن نعتبر منفردة أو مجتمعة أغراضا سعی الها 
الكاتب لذاتها ٠٠‏ ولذلك لايمكن أن نقيم عملا آدبا على 
أساس أن اللغة التی سنخدمها الکاتب لغة رصينة.أو أن 
الأفكار النى بعرض لها أفكار أصيلة أو آنْ الأوصاف التى 
پرسمها لنا آوصاف جميلة » وغير ذلك من الممفهومات النى 
ما نزال للأسف شائعة بين المشتغلين بالأدب والنقد عندناء 
الأن اللغة مهما كانت رصيئنة فهى لبست هدفا ينشد لذاته وكذلك. 
الحال مع المشاعر والصور والافکار » فکلها وسائل آو رموز 
للتعبير عن الاحساس ویتبعی لکی یصل التعبیی الى مرتبة 
البلاغة آن. تالف من. مجموع هذه الوسائل کل ععادل الاحساس 
معادلة كاملة ولا ننفرد جزء مئه بالابانة عن هدا #۲ 
دون الحزء الاخر «. ١‏ 


ينبغى باختصار أن ندرك أن البلاغة لا تنوفر ف جزئیات 
العمل الفنى منفردة بل ش معناه الکلی » آی ف قدرة الكانب 
على تجسیم الاحساس الذى يريد نقله ى وحدة موضوعية 
محددة محسوسة تساهم جميع عناصرها ف التعبير عن الاحساس 
قاذ أكن. واد ما هه اء المي فى مره اقا 
تلا , ۱ 


۲۱۰۸ 


واهتمام النقد الحدت بالعنی الکلی للعمل الفنى دفسر لنا 
اجماع النقاد على أن البلاغة ھی ف استعمال الرمز المعين بدلا 
من المعنى المحرد 0 والتلميح أو الابحاء بدلا من التصريح 4 
والتصوير بدلا من الاخبار + 


وتصوير الاحساس آو الفكرة بدلا من الاخبار بها يتير 
اليوم من المقومات الأساسية للبلاغة » فلو أن أباجو قال انه 
شرير وتارتوف قال انه منافق لما كان لایاجو آو نارتوف الاش 
الذى يتركه كل منهما فى آنفسنا » بل لكان كل منهما مجرد خبر 
لا شخصية لها معاللمها الواضحة المعروفة ٠‏ فليست الللاغة. فى 
سرد الفكرة بل فى ترحمثها الى شكل معين محدد ٠‏ وفائدة 
الحبكة القصصية أنها تمكن الكاتب من أن يضمن بدل أن بيصم 
يما بريد قوله ‏ وى رأى « جون ديوى » الفيلسوف الأمريكى 
العروف أن وسائل الفن أسمى من وسائل العلى : لأن العالم 
اذا ما عاللج الاحساس فهو لأ يملك الا أن يخيرنا به » أما الشاعر 
أو الكاتب فيخلق موقفا معينا شير هذا الاحساس فى نفوسنا » 
فهو بدلا من أن يصفه كما يفعل العالم يخلق ما من شأنه .آن 
بجعله حقيقة دونها بكثير الحقيقة العلمية ٠‏ 


ومن مقو مات البلاغة ف مفهو مها | لحد بد أن اللعة رمز م 
وآنها لذلك بحب أن تكون وسيلة لا غاية تنشد لذاتها » على 


5.5 
( م 1١14‏ ب رشياد ركشدبى ۽ 


أننا فى الكتابات السقيمة العليلة نحد أن اللغة تشعرنا بأنها 
السبت فق الاحساس بدلا من أن يكون الاحساس هو السيب 
فى اللغة ٠‏ 

واللغة كرمز يجب أن تكون قريبة من الثیء الذی ترمز 
اليه حتى نطابقه مطابقة نامة » فلا يجوز مثلا أن ترمن الى تفكير 
أو احساس رجل مصرى فى النصف الثانى من القرن العشرين 
بلغة عربية فصحی کما بفعل معظم کتابنا » فاللغة فى هذه الحالة 
ولد الإحساس بدلا من أن ترمز أليه » وليس هذا من البلاغة 
أو من الأدب فى شىء ء 


ودرجة مطابقة الرمز لما يرمز اليه من المساثل التى هتم 
بها النقد الحديث » فلكى تتوافر البلاغة ف العمل الفنى يجب 


فالنتيجة فى الحالة الأولى عاطفة مفتعلة سقيمة وف الحالة الثانية 


غموض وابهام ٠‏ 

ومن مفهوم البلاغة ف النقد الحدیت آن السل الفنى عالم 
له کیانه الستقل » اذ آنه العادل الوضوعی لاحساس معین 
لايمكن الحصول عليه فى غير العمل الفنى نفسه : حتی الضرات 


1. 


التى كانت السبب ف خلق العمل الفنى تختلف فى داخل العمل 
الفنی عنهاأ ف خارحه 4 ذزهرة البنفيج ال دصو رها الشاعر 
ف شعر ۵ زود نا دمشاعر 'نختلف عما انزو دنا ده زهره البتفسج 
محان 4 و هد | الاحساس لیس صفة من صفات البنفسج كما أنه 
لیس صفه من صفات أى رمز من الرموز الأخرى التی ستعملها 
الشاص لل ان البنفسج و الو رد والیاسمین وأى شبی ۶ آخر 
لا دمکوه أن نكون له صفة شاعر ده معرمة ما لم سىتعمله الشاعر 
کمعادل موضوعی للاحساس الذی پرید نقله للقاری» » ومن ثم 
و یه لعة وه دا نصلعم مادة للأدب ما دام الكاتب دستخد مها 
امعادل لاحساس معين برغب ف ال عم عنك + 


وبالمثل يتضح لنا أن العمل الفنى لايمكن أن يكون تعبيرا 


«قول الکاب العاصر ( فورستر ) ب ولكنى لا أنظر اليه بل الى 


7 لشيس + 4 و کلما شعت اشارنه تخاءلت رو نی ژد ۰ 
و تحن عند ما شرا قصيدة أواقصة ی ا م هو خارج 


۳۱۱ 


عنها أفلا نسى أيضا الشاعر أو الكاتب الذى كتبها ؟ ان جميع 
الأعمال الأدبية الكبرى تسير بنا فى هذا الانجاه ۰۰ فنحن عندما 
قرآها تستفرق انتاهنا فتصبح الحقيقة الوحيدة الكائنة التى 


تتضاءل الى جاننها جميع الحقائق الأخرى حتى حقيقة الكانب 
الذدی کتها . 


۳۱۲ 


كس 
موضوعية الآدب 


N U e O فان‎ 

ولذلك جحد السکثیر ان شر آون صاه الكتاب و الشعر اء لستفهمو | 
کسیر مثل عطبيل آو هاملت أو غير همأ اتعبيرأ واحدا عن 
شخصة کټ ا تدحت ق ذلك + دل | شا بعك ی ت فرون 
من وفاه 5 کسیر و ول آلف الک لكتب الى سم كيوك ها تعرف 
بالا کید شسا كثيرا عن عصان ۰ ولكن جهلنا هذا بحيانه لم 
تفص من اند و نا لشعره وفهمنا له + وأستطيع أن أو كد فنا 


IF 


لو عرفنا عن حياته ما تتسع له مكتبة بأكملها لما ساعدنا ذلك 
على هم شسعر ۵ وادراك سمه مثلما ساعد ا على مدا الفهم 
در اسه آسلو به الفنیی وعقله الخالق 4 


ومما لاشك فيه أن العمل الفنى قد يعكس صورا من حياة 
الفنان ولكن هذا لا عنى أنه 'نسير عن حياة الفئان » لأن 
شخصيته وتحاريه فى الحاة لست هى الثى تحدد العمل الفلى 
والعطبةه كباته واتما الذى بحدد ذلك العمل هو عقله الخالق 
وتحاربه الفنية » وعلی قدر نضوج هذا العقل الخالق وتمکن 
الفنان من كنه لكون قيمة العمل الفنى + 


فمن منا يستطيع أن بقول ان شخصیه بتهوفن ونجاربه ق 
الب هی الثی شکلت موسیقاه وخلفتها بالصورة التی نعرفها 
أو أن موسیقی باخ مرآة لحبانه ؟ اننا لا سمع مثل هذا القول 
حتی من آأقل الناس فهما للموسبقی آو نصیبا من الثقافه ‏ كما 
ان أ فوسقان مهنا غلا اه أو قل لا سکن ان تر قا 
الموسيقى تعبيرا عن شخصیته » وذلكث لان الوسیتی لا نروی 
قصة ولا تثبت رأيا ولا نوضح فكرة » لأن الموسيقى فى الواقع 
لا تنستعمل الكلمة بل اللحن ولذلك فهى أسعد حظا من الأدب» 
اذ تنضسم فيها فكرة الخلق أكثر من فكرة التعبير » فمهما كانت 
تجارب الموسيقار فى الحياة فهو لا يستطيع أن يمسك بالقام 


۲۱4 


ويروى لنا هذه التجارب كما هى فى لحن موسيقئى بل لايد 
له لكى يخلق مثل هذا اللحن أن يترجي هذه التجارب الى رموز 
موسيقية تهدف الى غرض معين ولابد له لكى نتحقق هذا الخلق 
من خيرة موسيقية شاملة ومن قدرة موسيقية معیبه » ولکن 
الادب ‏ کما قلت ‏ أنعس حظا من الموسيقى لأن وسيلة الأداء 
فيه هى نفس وسيلة الأداء التى ,ستعملها الناس فى التعبير : 
ولذلك نحد أنه من السهل على من يعرف القراءة والكتابة أن 
يمسك بقلمه ويروى قصة غرامه آو يصور أيام طفولته : 
ويعتقد أنه بذلك قد کنب قصة وخلق عملا فنیا لانه صور الواقم 
وروی الحقيقة ٠‏ ولكن مهما بلغ مثل ذلك الكاتب من الصدق 
والاخلاص فى التعبير عن ذاتيته أو عن بيئته فهو فى الواقم لم 
يخلق ثيئا » لأن الأدب مثل كل الفنون الأخرى خاق لا تعبير ٠‏ 

وقد ظلت فكرة أن الأدب تعبير عن شخصیه الکانب 
آو سئته عالقة بأذهان الناس طوال الحركة الروماتنيكية الى أن 
جاء الفیلسوف الابطالی ( نندیتو کروتشی ) ف آأوائل هذا 
الفرن فاشت آن الادب احساس ؛ وآن الخلق الادبی بحتم آن 
ستقل مذا الاحساس من الذاتية الی الوضوعية آو الشيثبة ؛ 
فالقصيدة کالصورة لیس الفروض آن نری فیها ملامح الرسام 
واختلاجات نفسه » بل ملامح منظر آو ثیء معین تتفاعل فیعا 


ن1*» 


الظلال والألوان والنسب والأبعاد لتثير فى النفس احساسا معينا. 
در دلب الفنان اثارنه ۰ 


وجاء ت٠سء‏ اليوت بعد ذلك فكتب فى ۱۹۱۹ مقاله 
المعروف « بالتقاليد والنبوغ الفردى » وهو المقال الذى أرسى 
نظربة موضوعية الأدب فى اانقد الحديث بحيث أصبحت جزءا 
۷ ینجزاً من تفكير كل من ,يشتغل بالادب والنشد ف,عصرا 
هذا ۰ وبعالج اليوت فى هذا المقال موضوع الخلق الأدبى وهو 
بصحج مفهومین أساسييبن من منهومات المدرسة الروماتتيكية 
للأدب ‏ أولهما أن الأدب تعبير عن المجتمع وثانيهما أن الأدب 
تعيير عن الشخصية ٠٠‏ أما بالنسبة للمفهوم الآول .فاليوت 
لا ينكر أن العمل الأدبى قد يعكس بعض صور المجتمع ولکن 
هذا لا يعنى أن المجتمع ,يتدخل فى الخلق الأدبى فيحدد شكله 
أو قيمته أو معتاه ++ فالذى يحدد العمل الادبی ومطبه کانه 
أولا وقبل كل شىء هو الأدب نفسه ‏ أى وعى الكائب بااتقاليد 
الأدبية والمامه بالأعمال الأدببة التى سبقته وعاصرئه ٠+٠‏ فليس 
مما بحدد العمل الأديى أن الكاتب نشا ف عصر الملسكة 
« اليزابث » تاريخيا بل فنيا ‏ آی مدی وعی الکانب بالتقالید 
الأدبية التى توارثها » ولذلك كان من المستحيل إن نشا ف 
انجلترا فعهد الملكة اليرايث كتاب للقصة القصيرة مثل 'تشيكوف 
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وهمنجوای لگن التقالید الادية لهذا اللوع من الكتابة لم 
تكن معروفة ی ذلك الوقت ؛ کما کان من الستحیل آن شا 
ی مصر کانب روائی ف آواخر القرن التاسم عشر لان هذا 
التقليد الأدبى لم يكن معروفا عندنا فى ذلك الوقت ٠‏ على انه 
قد أصيح من الممكن بعد ذلك وق خلال القرن العشرين أن يقوم 
عندنا كتانب للقصة بعد أن أخدنا هذا التقليد عن لادا 
الغرية : وعلى قدر وعی کتادا لقالید الکتسابة القصصة 
ورسوخ هذه 6 فى التربة الأدبية المصرية 'تكون قيمة 
القصض التى نكتبوها کاأعسال فنبه لها القومات الحددة 
المغرأوقة ٠‏ لقم ء کل من یظن آنه بستطیم کتابة القصتة 
آي ابرح فا دون وي شام دق لالد ال 
والسرحية والا کان من المکن آن تعهد الی مهندس لا صلم 
شيئًا عن اقامة الکباری سناء کوبری علی الثیل آو آن تعهذ الی 
نجار شاً علی التقالید الفنة للقاثاث الشرقی بصنم کرسی من 
عراز اللکة آن حقیقة آنه تحار ولكنه لم بنشاً علی تقالید الأثاث 
الاوروبی ولذاك فانه لو استطاع آن بصنم کرسیا علی الطراز 
الأوروبى فستغلب عليه المسحة الشرقية ولن يكون بأى حال 
من الأحوال من طراز الملكة آن + ولعل ذلك يفسر تعثر بعض 
كتابنا فى كتابة المرحية أو القصة لأنهى رغم دراستهم للاداب 
الأوروبية لم پستوعبوا تقاليدها الاستيعاب الكاق ٠+‏ وهم 'الى 


۳۷ 


جانب ذلك ما زالوا متآثرين الى حد كبير بتقاليد الآدب العربى 
و ضير تحتلف كل الاختلاف عن تقا ليد الادات الأوروسة ۰ 


آما پالشسية للمفهوم الروماتتیکی للادب وهو آن الادب 
تعبیر عن الشخصية تخد منه البوت موقفا محددا + اد بعشر 
الیوت عفل الکاتب وسیطا تمترج فیه الشاعر والتجارب امتزاج 
خاصا. وبطرق لایسسکن التكهن بها ۰ فالعقل الخالق کالق‌ثر 
الکیمیاگی تدخله تارب الفنان فی الحياة فتحول الی مادة 
جد بدة تختلف عما کانت عليه من قبل أما هو فيظل محايدا 4 
وكلما كان التثبير الذی بطراً علی تجارب الكائب ومشاغره 
الشخصية أعظم وأتم دل ذلك على نضوج عقله الخالق , 
فالأدب لان قى اطلاق المشاعر بل هو هروب منها کما آنه لیس, 
تعیرا عن الشخصية بل تحررا منها ۰+ والکانب لا فتاً تنازل 
عن نقسه کنا هی ف اللحظة القاگمة الی شیء آئمن منها دآفیم.» 
ومن ثم كان نطور الکانب تضحية بالذات لا تنقطع وانعداما 


ُه ۱ لخ ۰ ما ی 


ورج القن ان هور لا ف اال ن اااي 
علی قدرنه الفنیه + 


۲۱۸ 


ن القدرة الفسية أو أل Technique‏ ھی التى اه 
الکاب من أن شصسل شه عن مادنه ودكتشف ذلك معنا ها 
و بحدد قسمنها + 


محيط . الدانية الى مد شو و بدلت تحعل ۳۳ الفنی 

ممكنا » فان لم توجد القدرة ۳ تعبیرا عن 
الدان ٠‏ یت ه + + و باز H.G. Wells‏ ۶ شول 
لا هتم بما دسميه الكتاب القدرة الفنية و لاله فقد 
أطلقت على نفسى لقب صحفى هروبا من هذه القدرة الفنبة » + 


وقد هرب ویلز بالفعل » اختفی من الأدب بعد مونه بفترة 
و 


فمهما کات آصالة الآراء التی ننادی مها الکانب آو عمقن 
آفکاره آو جدة احساساته » فهو بدون القدرة الفشة لا سنتطیع 
الا أن سير فى حیز ضیق هو حبز ذائیته » وهو ف ذلك الحيز 
ا پستطیم الخلق » کل ما پستطیع آن یفمل هو آ ی ن 
ذاته » والكاتب الذی لا بملث من القدرة الفنبة القدر الکاق 
لحما نثه من ذاتینه بحد شسسه منساقا الی التعبير عن هذه 
الذات حتى عندما لا درغب ف التعمير عنها » وعند ذلك يحد 
السل الفنی الذی حاول بناءه بثهار ویتشکك وشقد کیانه . 


۳۹ 


لقد قات فی بدء كلامى أن الكثيرين من الناس يدرسون 
حياة الكائب ليروا الى آى مدى جاءت كتاباته صورة صادفه 
لحياته ٠٠‏ ألبس من الأجدر أن نحاول أن نعرف الى أى حد 
استطاع الكاتب حماية فنه من ذانيته ؟ ۰۰ فذلك واجب كل 
فئان ان أهمله أو قصر فيه ضل الطريق الى الخلق الفنى السليم ٠‏ 
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عشت 767 ايند 
الدب والحساة 


من المفهومات الشائعة فى وقتنا هذا أن العمل الأدبى 
يجب أن يكون صورة صادقة للحياة وأنه كلما كان الكاتب آمينا 
ف تصویره للحي‌اة ازدادت قدرته علی الابداع وو 
استولی هذا الفهوم علی آذهان كثيرين من الكتاب والقراء حتى 
آصیج المقياس الوحيد الذى يزنون به قيمة العمل الأدبى ؛ 3 
جاء مطابقا للحياة کان عظیما والسکس ان لم يطابق الحياة ٠‏ 
وشاعت مع ذلك المفهوم ألفاظ غديدة كالواقعية والطبيعية, 
وافتن بعض من شتعلون بالادث والنقد اف فم هذه المصطلحاث 
وابتکروا مصطلحات جديدة غريبة مثل الواقعية الزمانية 
والواقية الكانة الى دان کب ات الا شخ سور 
فيها الأحداث السياسية أو الاجتماعية التى حدثك فى مصر فى 
فثرة من فترات تاریخنا الحدث كان ذلك وحده كافيا لأن 
یجملها قصة عظیمة لا, کانبها تم بقسط کبیر من.الواقعية 


من ۱ 
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الزمانية كما يسمونها » ویکفی لنجاح آی کانب الیوم آذ يصور 
زقاقا أو حارة أو بائعة برنقال وآن سطی صورنه عنوانا مثرا 
م عشر‌ها قصة نضارع ما تشسکوف وئو لستوی » فهو 
قد رسم صورة للمجتمع الذى يعيش فيه وهو قد نزل من البرج 
العاجى الى الحارة والزقاق ليرسم هذه الصورة » والسالم 
اليوم يعيش ف عصر الديمقراطية والشعبية » والصورة التى 
رسمها صورة صادقة واقعية أمينة فلماذا لا نكون مثل هذا 
الكاتب عبقريا مثل تشيتكوف وتولستوى بل وأكثر من شكسبير 
الدی لم يصور الا حاة الأغنياء وبلاط الملوك والأمراء ؟ 
بل انه آکثر من كل هؤلاء الكتاب صعقرية لأنه استطاع أن 
وصور الحاة الشعبية تصودرا أميئا صادقا و هده هی مهمة الأدب 
اليوم لأن الأدب يحب أن بصور الحياة » والحياة التی نهم 
الآن هی حياة الطبقات الشعبية ! ۰ 


ولبس هذا الرأى أو هذا اللون من التفكير قاصرا على 
الناشئة من الكتاب والنقاد فى مصر + فقد فرآت للاسستاد 
سلامه موسی رآیا بدعو الناس فبه الی مقاطعة شكسسر 
والاتکیاب على قراءة مأ كسيم جور کی ء لأ جور کی اريم ف 
کتاباته صورة صادقة للکفاح الشعبی آما ششكسبير فلا بفعل 
شيتا من ذلك » ولأن جوركى أصدق ف التعبير عن المجتضع 


TT 


جیتما صور شسکسسین بلاط الملوك والأمراء + 


وللمرحوم الاستاد سلامةٌ موسی فضل كبير على النقد فى 
مصر وله لفنات كثيرة موفقة فى الأدب والثقافة ولکنی آعنقد آن 
التوفيق قد خانه ف هذه اللفتة الأخيرة » لأنها تنطوی على 
فهم خاطىء لطبيعة العمل الفنى ٠‏ 


رل ا ال ادي جي ان ون سور متا 
للحياة يتضمن فروضا كثيرة أهمها وأخطرها فى رأيبى اعتبار 
.الأدب معادلا للحياة بمعنى أنه بديل عنها » قما دمنا نقیس قیمة 
العمل الأدبى وقدره بمقدار مطابقته للحياة قلابد آننا نفتزض 
أن العمل الأدبى معادل.للحياة » وآن الحياة معادلة للغمل الأدبى؛ 
فما 'نزودنا به الحياة من خيرات واحساسات وافعالات لابد أن 
يزودنا به العمل الأدبى وما يزودنا به المسل الدبى دع 
الحياة أن تزودنا به كاملا غير منتقص » وهصذا الفهي ' المنادى 
اللفن بتضمن أخطارا عديدة » فالخطورة الأولى هى فى اعتبنار 
العمل الفئى من الكماليات فمادام بزودنا بما تسبتطیع الحيناة 
أن تزودنا به أمكننا الاستغناء عنه » لان الفن وفقا لهذا الفهم 
لیس اللا محرد ز 4 4 فمادمنا نفثرض أن الصورة أو القصة 


۱ هم اهأ اله أن تعسور ااه وان کون صادفة فق هنذا 


(E 


التصوير فهى فى أحسن الأحوال قطعة من الحباة محفوظة 
أو محنطة واذا كان الجهد أو الوقت لا يتسع لعسلية الحفظ 
أو التحنيط هذه أى عملية الخلق الفنى » فلا ضرورة للصورة 
أو للقصة لأن الحياة موجودة وهی الاصل والاصل داكما يمكن 
الاستغناء به عن الصورة ء ولعل هذا سر ما بدعو أأيه بعض. 
الناس ف البلاد الجديدة فى مجال التقدم الصناعى من ضرؤرة. 
الانصراف عن الاهتمام بالفنون و الاداب گنها سای نظرهم 
e‏ ی مان ء عنها ولو ا 


للحاه ا معادلا لها أو بديلا ۳ یا من أن 0 الآ 
یخلط بین السياة والادب خلطا ان دل علی هی فانما بدل علی 
ا س بطبيعة العمل الفنی ومن ثم بقیمته ومیمته .؛ فالمل 
الأدبى قد يصور لنا الحياة ولكنه ليس صورة لها » وهو ليس 
معادلا للحياة أو بديلا عنها لأن ما يزودنا به يختلف عما ,تزودنا 
به الحياة » ومن ثم کانت الحاجة الی الادب وغبره من الفنون 
لا تقل ع عن الحاجة الی العلوم رها پم نمی الا ا ا 
لأن كلا منهما له طبعته الخاصة ومهمته الثی نفرد باداها ‏ 


قلت ان العمل الدبی تصور الحاة و لکنه لیس صسبورة 
لها + ۰ فالعمل الأدبى لا دسکن أن كون اله صسورة لس 


YY 


لان قيمة العمل الأدبى ليست فيما يمدنا به من معلومات 
أو خيرات مطلقة بل فى الأثر المعين الذى يحدثه فى تفوسنا 
كما هو كاملا محددا ب كما خلقه الفنان *٠‏ وليس هناك 
شك فى أن الحياة هى الأصل الذى نشا عنه العمل الأدبى كما 
هی الأصل كل شىء آخر ۸ ولكن عن حيو الحماة دما فيها من 
مشاعص وضراتث مخنلمه خلق منها الفناف العمل الأدبى شفی 
بعك عملية اللخلق الفنى كما كانت ۾ بل منز ج امتزاحا من شا نه 
أن اها الوم شىء بختلف ف عله وق آثره علا عن لهس 
هذه العناصر كما لعرفها فى الحياة + 


ولذلك فاي ادراك للعمل الأذبى على أله محرد 'ترجمبة 
لاحثاگی الوجودة خارج العمل الأديى ثفسة لابك وأ سكوك 
ادراکا خاطئا » لام الحقائق الموجودة خارج السل الادیی بل 
والنی کانت السبب فى خلق العسل الادبی ذانه لم تعد نفس 
الحقائق بعد أن اندمحت وامترجت وكونت العمل الأدبى ٠‏ 

ومن آهم الأسباب التى 'نحدو بالنقد الحديث الى الاعتقاد 
بخطل الرأى القامل بأن العمل الأدبى معادل للحياة آن الاحساس 
الى ودنا به العمل الأدبى يختلف كل الاختلاف عن 


۳۵ 


( م ۵ ب رشاد رشدی ) 


الاحساس الذی ثرودنا به الفهياة 4 بوالدليل على لك بسیط 
فالاحساس الدی تحصل عليه من قراءنك أو مشاهدنك لمسرحية 
( عطيل ) مثلا يختلف كل الاختلاف عن الاحساس الذى ترودك 
به الحياة مهما تشابهتك روف الحياة مع ظروف وأحنداث 
مسرحية عطيل » وبااثل فنحن للتقى فى الحياة بالكثيرات من 
النساء أمثال ( امابوفارى ) المرأة التى لم نكن راضية عن حياتها 
مع زوجھا فحاولت آن تعد ف الحب وسيلة لاشسباع رغمانها 
وانحقيق آمالها وأحلامها ٠+‏ ونحن فى أغلس الأحيان نحتقر 
هوّلاء اللساء وقد تترفق بهن قليلا فانتحل لهن الأعذار ولكن 
واحصدة منهن مهما تشابهت ظروقها وظروف ( اما بوفاری ) 
لابمسكن أن تترك ف نفوسنا نفس الأثر الذى تتركه روابة 
( فلوير ) الخالدة ( مدام پبوفاری ) ۰ فالاحساس الذی بخلقه 
العمل الغنى لا عادفه له بالاحساسات الثتی نرودنا بها ااحیساه 
كسا لا علاقة له بأى ثىء خارج السل الفنی نفسه » پل انك 
لو حاولت أن تنقل العمل الفنى بطريقة أو آخرى كأن نلخصه 
آو ترو به لأفقدنه آثره + نت ذلك تنقله من محبط الفن الى 
بحیط الحياة «ه فالسل الفنى لا يقوم على فكرة آو معلی 
أو صورة أو عده آلفاظ أو خيرة آو عدة خيرات بل السسب فى 
کیانه هو اثارة احساس ممین لا بتانی الا عن طریق شکل معین 
لننظى فيه كل هذه العناصر ٠‏ فلو اخثل هذا الأسكل اتفرط 
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العقد وأنعدم ذلك ار ال لذن کل هذه العذاضير 'لغود الى 
مانس سات 


وهذا هو السبب ق اه الان ي ن 
القصة أو القصيدة لتفهى معناها لأنك بذلك نخيلها من بناء 
ستمد كيانه من العلاقات سن آجزانه الختلفة الی مجرد رمز 
پستمد معناه من مدلول خارج عن نطاقه » وبذلك تخرجها من 
حك ا ما 


قصصه فعانینی بقوله اله مستعد أن يقسم بأن القصة التى 
تمد نها حدانت بالمعل وأنه دو نها كما كنت ودون أى العبير 6 
فكيف أذول الها غس واقعية ؟ 

قلت اننى لا أشك لحظة فى أنها حدثت بالفعل ولكن هذا 
منطق الحياة كما نعرفها ب[ بل حسب منطق الحيأة ف القصة 


الفنیه ١‏ فلو اا تطلینا من العمل الأدبى أن کون صو ره صادفه 


¥ 


للحياة لأستعضنا بكتتب التاريخ عن الأعمال الأدبية » لأن التاريخ 
دون شك آكثر مطابقة للحباة من الأدب » ولو أنك مثلا قرأت 
سيرة ( مارك آنتونی ) شش الورخ الرومانى ( بلوتارخ ) وقارتتها 
بمسرحية شسکسبین ( آنتونی و کایوبانرة ) لوجدت ( بلونارم ( 
إتحرى الحقيقة التاريخية أكثر يكثير مما يفعل شكسبيرن ب وهو 
بنقل اليك خبر ( أتنونى ) أكمل مما ينقله شكسبين » ولكنه 
محرد خر لم يلظم فى شكل معين بثير احسياسا معينا » عکس 
آثتونى فى مسرحية شكسبير التى بخضع فيها كل شىء بما ى 
ذلك حقائق الحباة والتاريخ للاحساس المعين الذى يبغى 
شکسییر اثارته ۰۰ والقصة النی کنبها کانبنا هی لكر ودد 
خبر 6 صادقة آمینة ) صسورة صحيحة للحاة ۰+ حدثت بالفمل 
ولکنها حدثت مرة واحدة وان شکرر ۸ ثماما مثل أحداث 
الثار مج ٠٠‏ ومثلهما كثير من القصص التى نكتبها هضذه 
الأبام ت صور صادقة للحباة ولکنها مجرد صور ولیست آعمالا 
فنية ۰۰ ومما لاشك قود ان مثل هذه القصص تصور الحساة 
والتفالید الاجتماعية القائمة تصویرا دقیقا مخلصا ۰۰ ولکن 
هذا وحده لا يكفى لأن ينقلها من محيط الحياة الى محيط 
الفن فان تاريخ الأدب بدل على أن التقاليد الفنية آهىم للعيل 
الادبی من التقالید الاجتماعية » فالتقاليد الفنية هى التى تمكن 


IR 


الکاثب من أن اش ریت و بنظم و ل و بفیم خر انه ف الصاة 
فيحيلها الى أعمال أدبية ٠٠‏ ولذلك من النقد الحديث 
أن الکاف بدل أن دين بالو لا ء للحسساة یجب أن دين 
با لو لاء لفنه + 


واذا كان هذا هو موقف النقد الحديث هن العلاقة تین 
الأدب و الصا 1 ذهو ل دومن آ ضا با لسر المسادئ أو اا ردخی 
لادب الأن مثل هذا التفسير من شأنه أن بخضسم العمل الأدبى 
لعوامل خارحه عنه دخله عله ++ والحضقة أن الذين تسر ون 
الذدب من الناحية التاريخية آو الادية بجهلون ايل 
الأدبى +٠‏ أو هم مشعغولون عن الأدب بالتاریخ آه الاقتصاد؛ م 
واذ أنهم عتيرون الأعمال الأدبية وثائق تاريخية يفسرون فى 
ضوئها أحداث الماضى +٠‏ وما من كانب خالق حاول متعمدا 
أن حور عصره آو المج تمع الذى ينتمى اليه امستطاع أن 
يعيش على هذا التصوير وحده آذثر من سنوات معدودات ٠٠‏ 
و لکن الذين دفسرون الأدب هدا النەس لا غفرقون سن الأدب 
و غير الأدب » فالعمل الاد با سمه اليهم ليس ال یناه وا 
من مصادر الأخمار ولذاك نجد هم نادور بأن الأدب تحب أن 
وا 


۳۳۹ 


ومسألة الأدب للحياة من المسائل التى بعتم بها النقد 
الحديث اهتماما كبيرا لأنها مبنية على فهم خاطىء لطبيعة العمل 
الأدبى ٠٠‏ فليس هناك فى العمل الأدبى من فكرة أو موضوع 
أو خر لذانه » بل هناك وحدة مكتثملة مستقلة 'تمدف الى 
غرض معين وتتعاون جميع عناصرها لبلوغ هذا الغرض ++ 
وآدپ الخبر آو الادب للحياة بهتم بالوضوع آو بالخبر ف ذانه 
وهو قد ياجح فى قل هذا الموضوع أو الخبر ولكنه 
لا بحثق شرضا فنبا ‏ بل اله قد فشل ف کش من الاحسان 
حتی ف تصوبر الحياة کما پرید آق بصورها , 


فى مسرحية ( برنارد شو )القصيرة ( رجل الاقدار ) 
نابلیون مازال ضابطا صغيرا ف فندق ريفى بابطاليا وهو يريد 
مدادا آحمر ب ويخره صاح الفندق بان لیس عنده مدادا 
أحمر ب ويآمر نابليون بفتل زوجته واحضار دمها بدلا من 
المداد وعتذر صاح الفندق بأنها أقوى منه ٠٠‏ ويةول ان عنده 
تا سس سکن ماه تاد بعد وكوي اون رش 
لأن السيذ غال وحصر على آن شثل الفندقی زوجشه » و «حتح 
الفندقی شاثلا ان دماء الیشر عند شادة الحروب آرخص من 
النبيذث ۰۰ وکل هذا لأن برتاردشو يريد أن يدعو الى هذه 


الفكرة الأخرة + 


۰ 


أن أدب الخير أو أدب الدعاية أو الأدب الملحاة لااسکن 
أن ۶ ده, خدمد لاصاه نه د ثم ضا فنا ٠٠‏ وأنضف 

و 3 «ودذى عر 2 وافضسل 
مناه دش التار بخ و الااختصاد + 


مهل 1 مناحی الا الأخرى + + منشو ه الحیاه + + ولكئنه 
ب مثل کل ناء آخر ان آحسکم شانه عاش ش خدمة الحياة 


۱ ل ومثاتث ۱ سره ۰ 


ست ا 


الشسكل وائوضوع 


| لعلاخ4 جن ا والوضوع من امال الحو 4م اھا 
لتقب د اع ي ا هه ال و ا 
عد أن اننشر العلى وطغت المقابيس العلمية على غيرها من 
المقاييس + 


والعلم منم بالوضوع لا بالشكل ؛ ولذاك نجد الكثيرين 
تطلیون من العمل الأدبى أن بزودنا سادة جديدة آو آن بعالج 
مشاكلنا الاجشساعية والنفسية تماما كسا بفعل العام و کا 
دقو ل النافد المع اصر ) 2 اس 3 ( Kenneth Burke‏ 
نحن قد اعتدنا على أدب الخبر حتى أصصيحنا لقراً القصدة 
أو القصة كلا نقرا الحريدة البومية 9 لما شسدنا به من 
معلومات ب وأصسحنا أيضا نقيم العمل الأدبى على قدر 
مأ بحناوى من مادة جديدة ب أى حسب موضوعه ++ حتى أن 
أحد الكتاب المعاصرين كنب مرة ينتقد روابة ( جیس جویس ) 
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James Joyce‏ المعروفة ( بوليسيس  )‏ وهى من الأعمال 

الأدسة الكبرى في عصرنا الحدث ‏ فقال ان العلومات 
التقسته الوم نز ود نا هأ هصذه الرواية فل ۳ من العلو مات 
التفسیه التی نحصل علیما من مولفات العساام النفسیتانی 
العروف ) فر و دد ( 4 


وایس آدل علی انحراف الذوق الفنی البوم من مثل هذا 
الرأى وهو مثل من أمثلة الآراء المنتشرة الشائعة بين المهثمين 
بالأدب والنقد وخاصة فى مصر ممن يقرأون القصة أو شاهدون 
المسرحمة وكأ نهم ستمعون الى نشرة الأخبار ٠+‏ ولا آحد نكر 
أن موضوع الخبر فى نشرة الأخبار هام فى ذانه ولذانه » آما ف 
الفن فموضوع الخبر فى القصة أو المسرحية لا قيمة له فى ذاته , 
بل بککسب آهییته من الوظيفة العينة اللی بدا + خذ مثلا 
خطاب مارك آنتوئی ق مسرحية شكسبير « يوليوس قبصر » » 
وهو الخطاب العروف الذی بکرر فیه آنتونی عبارة ( ویروتس 
رجل شریف ) »+ لو أن شكسيين بدل أن یجعل آنتونی نطق 
بهذا الخطاب الذی بحاول فیه آن ,سور بروتس بصورة 
الخائن ليثير الجماهير عليه جعل آنتونی بتحری الحقبفه 
بالنسبة لنفسية برونس وبدلا من أن پکرر عبارة ( وبروتس 
رجل شرف ) تکرارا لا بضیف شيئًا جديدا الى معرفتنا 


YY. 


سروئس . زودنا بحقائق أكيدة ومعلومات جديدة عن شخصية 
برونس وحللها 'تحليلا كاملا ++ أو أن شكسيير فحعل هذا 
لما كان لخطاب أتنونى الأثر الذى بحدثه فى نفوسنا من اثارة 
الشفقة على قيصر والحقد على برونس : حقيقة أن فهسنا لبرونس 
سيكون أشمل واآعمق وادراکنا لاموامل النی دفعنه الی اعشال 
فصر سکول آنم ب ولکن هلا لن نشف شتا للسرحبة 4 
بل ف الغالب أن المسرحية ستتوقف كسسرحبة الى أن ينتهى 
ا ف د ات لے ج کن تی د ها 
المعلومات تزيدنا علما بالتاريخ ولكنها لا تحقق الغرض الفنى 
الذى من أجله كتب شكسبير لخطاب مارك أثتثونى المعروف ٠.‏ 


والأمثلة غير ذلك اك 4 و كلها تشر ان أف ا مو ضوعم 
ف العمل الادبی لايسكن أن ايكون هاما 2 دذانه و اد انه 0 
کی اه هی ا الذى ,مين التكانب. الو وة 
و هو على الدوام اثاره احساس معن 2 تمس القارىء + + قفى 
العصر الذى از دهرت که الدراما عند الاغر دق سب صر ابسکاس 
ۇدرو دد دز وسوفو کلىز E‏ لم نکن موضسوعات الثراجيديات 
الذي کشها هو لا ء الکتات حل نله أو ميتكرة ب فم فد صاغو | 
مسر حیا نوم من الأساطير المعروفة المآألوفة لدى العامة والمثقفين 


TS 


من أبناء ذلك العصر 6 فالدراما الاغر دضة لم لیب ساب .متها 
آو معا ها من تخس أو الموضوع الذى تعر ضص له + 


ومسرحیات شكسيير هی الثخری قد استعار الشساعر 
مادنها من الاساطیر والقصص اععروفة ق زمانه فالخضر فبها 
ليس بالجديد ولا يمكن أن يكون هاما فى ذاته » بل سستمد 
أهسيته وكيانه نفسه من تضامنه مع غيره من الأخبار - 
غرض معین ۰۰ وهکذا الحال مع جمیم الأخبار وجميع الخبر 
مهمأ کات أصيلة أو جل رده + 


ا 
E‏ لاش ورن PI‏ 
الفنية التی دسا الخرة عندما بستخدمها الکاتب ن 
فرض معین ++ واستخدام الخر آو الخبرة لتحقیق غرض معين 
هو ما نسمیه الیوم بالش‌کل ۰+ وهدا هو الفرق بین 
سیکولوجية الخبر وسیکولوجية الشکل » فالاولی من اختصاص 
العالم والثائية من اختصاص الفنان ٠‏ 


والفرق بین سیکولوجية الخبر وسیکولوجية الشسکل 
تشممن المح ین الحشقه الفسه وا لحشقه العلمية ‏ فالحشقه 
ل لمحتن ارات او اسان معلومات بعد رن مهنا 
کا كسمه هذه المعلومات بل ف استخدام رمن أو نمط أو شکل 


o 


معين لاثارة احساس معين فى النفس ءء وهذًا هو السبب ق 
آن الوسیقی مثلا تحتمل التکرار أكثر من الأدب لأن الموسيقى 
طا آفل الفنون قدرة علی نقل الخبر وآکثرها قدرة علی 
ار ااا غ ق آل 

وللناقد المعروف ( ريتشاردز ) ©3006 و6تبول نظرية 
فى سيعولوجية الشكل يقول فيها ان الانسان تتملكه نزعات 
مختلفة تتطلب التعبیر عن شسها بالعمل ولکن من آلنادر آن تجد 
كل هذه النزعات التعبير العملی اللائم لها فیترتب على ذلك أن 
پعوق بعضها البعض ويقف فى سبيله فيتشتت المجهود ۰۰ وبری 
رتشاردز ( أن الات بزود الاسان ستفك عونسه عن هد | 
التعبير العملى لنزعاته فهو ينسق هذه النزعات المكبوتة فى 
الانسان كما أله بفرج عئها داخليا باطلاقها عن طريق السكر 
والخال ‏ وقد أطلق رتشاردز على هذه القوة التى يمكن أن 
تقدی هذه الوظيفة لفظة ) قسمه ( وعرفها الها القدرة على 
ارضاء الشمور والرغتة بطرق مختلفة » فالشضاعر فق رآبه » 
دستطیح أن ينال هذه القيمة کلسا استطاع آن بخلق فى نمس 
القارىء حالة ذهنبة تتناسق فیها نزعات النفس فتصیح و با نها 
توشك آن تتحقق ء وبذلك بستطیم الخيال أن يعوضنا عن 


الفرصة التى قد لا نتاح لنا للتعبير عن هدفه النزعات تعبیرا 


5١١ 


عملبا +۰ ومثل هذه الحالات التی تتشسط فیها وی التي 
الکامنة شاطا تخلبا جدیدا سسیها رنشاردز « بالاتحاهات » 
ما هی بالضيط القيمة الشعر به ال ین هد ه الانحاهات ۸ 
أو کف ناج اپار أن بم التوازن لن قات النفس 
المختلفة ؟ 


ان هذا الهدف لا يتحقق له عن طاريق موضوع قصيدنه 
بل هوق بصيل اليه عن طرش اسشخدامه لاذلهاما والصور وغيرها 
بس تطيح بيك ان شل !لفن القاریء حالنه هو الد هن 4 4 وہ ھی حا له 
نناسقت فبها 0 نناسقا 9 » فاذا ما انتقات ی 0 


و 


ما كان علبلا أو مخثلا » 


فا لشعر ادی ضرب من صروب السيكر 7 ا به الحواس 
و لا نم شتقل التأثير الى الحهاز العصيى فيهدىء ما قد يكون 
به من اضطرابات و ساعد اخ لاحات النفس المفلقلة على 
الاستقرار ۸/ و لد لث کا مهمه الشعر أن بو لد ۴ النفس حاله 
ید شعو ر ده من السا س‌ أ لسيطرة على الا شبعهاأ مشعور 
بالارتیاح للتخاع من النز عات الکو نة أو الهدامة + + و هد هم 
البحاله و هد | الشعور ا الى عن طر بق الموضوع ف د أنه دل 


TY 


غن طریق الستکل الذی تنخده الشبرة ف سس الفنان وهو 
الشکل الذی ينتقل للقارىء عن طريق العمل الفثى ٠‏ 


ولأن العمل الأدبى يستعد كيانه من استعمال الخيرة فى 
شسکل معین فالنقد الادبی العدیت لا من ی الشعر لشرخه > 
آو تلخیص القصة لنقل فحواها الی القاریء ء اذ انلك بهذا 
نهدم الکیان الدی ستمد منه القصة آو القصیدة معناها لدن 
هدا العنی لا نأنی الا بالشکل الحدد الذدی صاغ نه الاش 
القصيدة أو الكاتب القصة ب خذ مثلا قصة فلوس الخالدة 
( مدام بوفارى ) لو أنك حاولت آن ترويها لفقدت الكثير من 
أثرها بل لريما أحدثت ق النفس أثرا مغسادا لما تحدثه 
فراءة القصة كما كتبها ( فلوبير ) ۰+ وهذه المقطوعة التى 
اقتبسها من قصيدة الشاعر العاصر ( لوی ماكئيس ) : 


لم آولد پعد فاستمم الی 
لا تدع الخفاش آو الفار آو الفاقم 

أو الغول بدنو منی + 

لم آو لد بعد س. فواسنی وطمئلی 

فانی آخاف الجنس البشری - واخفی 
أن بحيطنى بحوائمط عالة 


TAN 


و مخد را قو یذ خد ر لی 9 وبا کاذت متختکم مضللنی 1 
وفوق الباستطات یصلبتی - وق بحور من الدم يخسا: 
۱ ئي 
لو نك حأ ولك أن تاسک الفكرة أو الموضسوع 5 هذة 
لمیر 42 آن سعسور أن لملا م و لد رح ر چ حدما ننه من 
العالم + + وحسى لو آ زك نقيات هصده السكرة واعشبرتها شكرة 
أصيلة مبتتكرة ++ فلن يكون لها نفس الأثر الذى تحدشه 
فا واه كايا ف تنوك + 


یم + + 


لذلك کان من المبث آن تبحث عن العنی العام لقصة من 
الشصعن أو أن لطاب من کا ہیا فاسبقه دنه أو ۱ أن تلو ديك 0 زه 
لم بحل مش مكلك اجسماعنة ما +++ فانت ف جد هد ه الشحو ال 
تنحا هل القسة والاسكر وجو دها كعسل آدبی له كباله الذ ی 
او على العلاقات ال تقوم دبن عناصره و شا صله اللشولية 4 
وأنت ف جميع الحو ال أضا تحاول أن تمصل الوضوع عن 
الشکل وهو الامر الذی لا نآنی ف السل الفنی التکامل + 


أن ا مو ضوع يمكن أن بوم منفصلا عن الشکل » و لکنه 
ف هذه الحالة لا يكون علا فشا ے بل س كما سدق أن فلت مت 
مجر د خبر مثل الأخار الت تشر و ها ف الحراند أو العلومات 


۹ 


التى نحصل عليها من كتب التاريخ والاجتماع ٠٠‏ على أن 
الشكل لا يسكن أن يقوم منفصلا عن المو ضوع لدن الشسکل هو 
استخدام الخبر أو الموضوع اتحقيق غرض معين ۰۰ ولذلك 
فان النقد الحدث لا فصل ین الشکل والوضوع لانه يعثبر 
السل الادبی کاگنا حبا »۰ ومثل کل کاگن حی آخر لا پسکن آن 


والکانب لا پشکر فی الوضوع متفصلا عن الشکل آو ف 
الشكل منفصلا عن الموضوع > فان فعل جاءث کنا باه مسقم 
علبلة »+ والکاتب الذی شکر فق الوضو ع منفصلا عن الشسکل 
بالخر لذاشسه آکثر من اهتمامه به کوسپله لتحفیسق غرض 
معين بت ومثل هذا الكاتب نسميه عادة كانبا صاحب فكرة +ه 
وهو فد بنجح فى نقل فكرته كما يفعل العالم أو ال رخ و لکنه 
پفشل اذا فیس پغیره من الکتاب ممن لا فصلون بین الوضوع 
والشكل ۰۰ ویکفی لتوضییح ذلك آن نقارن بين برناردشو 
وشسکسییر » فمما لاشك فیه آن برناردشو قد عالج موضسوعات 
جديدة وأفكارا مبثكرة فى مسرحياته أكثر بش مسا عالیج 
لكبو عن :ان کو كان يهلم هده الوضوعاث والأفكار 
اننا راکرس ی لاك لت a‏ 


ان 1 ۱ ۱ از ۱ 
وهو ف ذلك جحد من الفن ۳ مباشرأ عن داك سنج و لد للی 


1۰ 


يعد بضع سئوات من موته بل وفى حیاته زالت الحدة عن الکثیر 
من موضوعاته وأفكاره وتناقصت تبعا .لذلك: آهمية « شو » 
وبدآت الناس تنصرف عن قراءة مسرحياته وتمثيلها +٠‏ فى خين 
ل بما فى ذلك 
امع السوفییتی الذق توفر علی دراسته آکثر سکثیر مما توفر 
على ذراضة شو رفع مأ بنسب أخيان الى تكسن من رجعينة 
وما بنسب الى شو من أفكار تقدمية الأن ا شسخصمة ان 
ومعتقدا نه وخر اله الذائية لا نهم قدر ما نهم قدرنه على 
استخدام هذه الخبرات لتحقيق غرض فنى معين ٠‏ 
والكانب الذى يفكر فى الشكل منفصلا عن او ضوع 


هو آاضا ۷ حقق وسالنه الفنية نمام التحقیق اد أله دعر 
ال قالما حامدا لصب وره الا خسا سای بدلا من ان بعشر ۵ 


جزءا لا شجرا منها بل وتشکل ها ++ ومثل هذا الكائب 
أيضا ‏ فى تحيزه لشنكل معين لا پتلاءم مع طبيعة الموضوع ‏ 
انما شخذ من الفن ثعبيرا مباشرا عن ذائيته +٠٠‏ ومن آمثلة ذلك 
الکاب الذی بعالج واقع حياتنا المصرية بأسلوب عربى قديم 
اس شیارا ارت نهنا كان اسان 
مشل ذلك الکانب بالواقع ومهما کان مدی وعبه له » فان نقله 
لهذا الوعی ولهذا الاحساس لابد آن یکون اقصا مبتورا » 


۳ 
رم ۱٩‏ - رشاد رشدی ) 


والوضوع هو الذی بحدد الشکل وبالتالى فالشكل هو الذى 
نكيف الموضوع ويحيله. من خبرة عادية الى خيرة فنية ٠‏ 


والنقد الحدیت بوّمن بان العمل الدبی لا ستمد قمشه 
الحياة تفاعلا يمتزج فيه الموضوع بالشكل فى وحدة موضوعية 


خنارات من کناب ) فن آل ۰ اة 5 3 ( 
پوس ۱ | سید 


القصة القصرة 


القصة القصيرة ليست محرد قصة تقم فى صفحات قلائل 
بق هی اون من ألوان الأدب الحديث ظهر فى أواخر القرن 
التاسم عشر وله خصائص ومميزات شكلية معيئة ٠‏ 

وقبل القرن التاسم عشر شسهد تاریخ الاداب العر 4 
عدة محاولات لكتابة القصص القصيرة ‏ ولکنها کات قصصا 
قصيرة من ناحية الحجى فقط لا من ناحية الشسكل ‏ ولقد قامت 
آولی هذه الحاولات فى القرن الرابع عشر فى روما داخل حجرة 
فسيحة من حجرات قصر الفاتيكان » کانوا بطلقون عليها اسم 
« مصنع الا کاذب ) اعتاد آن شردد علبها ق النستاء تفر من 
سکرتیری البابا وأصدقائهي للهو والتسلية وتبادل الأخبار ۰۰ 
وف مصنع الأكاذيب هذا كانت تخترع آو تقص کثیر من النوادر 


ET 


الطرفة عن رجال ونساء ايطاليا ب وعن اليابا نفسه مما دعا 
الكثيرين من الأهالى الى التردد على هذه الندوات حتى 
لا هزآ بهم ف غيبتهم + 

و کان من آکثر رواد « مصنع الأكاذيب » مثاارة وأ خصبهم 
خالا رجل غرب الفطوار اسمه « بوتشیو » اشسنغل نصف 
حياته سکرتیرا للبابا سب تزوج وهو فى السسبعين فتاة فى 
الخامسة عثرة وبدأ بهذا الزواج حبانه الأدبية فدون النوادر 
التى قصها وسمعها فى مصنع. الأكاذيب فاعطاها بذلك شسكلا 
آدسا سماه « الفاشیتا » تداولنه عده آجیال عدیدة من الکتات 
وم آمثلة الفاشیتیا القصة التالية من قصص « بوتشیو » 
آقلها کما هی : ۱ ۵ 

« كنت ف جمع من الأصدقاء تنناقش. فيما بحب أن ,بو هم 
من عقوبات على الزوجات الخائنات فقال صديقنا ( سالوتاتى ) 
أن أفضل عقاب ب فى رأيه ‏ ما هدد به رجل من بو لو ثيا زو جته 
فلما سألنآه عن هذا العقاب قال : ٠‏ 


كان لت صدیق من بولونا ,محترم بين اصدفاگه الا .ان 
زوجنه كانت سخية جوادة مع الرجال حتی آنها ات ای مر 
أو مرنين فى حياتها فى ليلة من اللبالى ذهبت الی منزل صدیقی 
قسمعته تشاحر ی ون نها جلی خیانانها المنكررة » 
وكانت هى مثل غيرها . من النساء ی هذه الاحوال شک کل 


۳۹ 


شىء » وأخيرا صاح الزوج فى صوت مرتفع « جیوفانا ب 
جیوفانا - انی لن آضربكت ولن آشهر بك ولكنى قد عزمت على 
آمر آنتقم به للفسی وهو آن آعیش معك وأجعلك تلدين افلا 
بمد لفل الی آن بمتسلی» البیت بالکشال ثم آترك الییت 
وأهجرك » ۰۰ وضحنا جمیعا لهذا النوع الغریب من العقاب 
الذی آراد به الزوج العبی آن بنتقم لشرفه من خیانات زوجته » + 

لقد کانت هذه القصة حديدة مختلفة عما سبقها من القصص 


الغريبة اذ اعتادت هذه الخبرة آن تختار شخوصها من بين 
الأبطال أو الحيوانات. کما کات نستهدف دائما قصدا دینیا 


النى نشأت فى « مصنع الأكاذس © فقد كانت سيطة التعییر » 
نختار أشخاصها من يبن الأفراد العادين و ستهدف التسله 4 
وكل هذه الصفاث من صفات القصة القصيرة كما نعر فا 
الیوم ۰ ۱ 

أما المحاولة الثانية فقد ظهرت أيضا فى القرن الرابع عشر 
الدنكامرون » أو « الماثلة قصة » بعد أناجتاح الطاعون 
بلدثه فلور نس فصل أن جماعة من الرجال والنساء ممن آشی 


؟ 


فيها وذهبوا الى قصر أحدهم فى الريف حيث اتفقوا على أن 
پنسسو| آلا مهم بآن قعص 0 منهم على صاح, 4 : من 


القصص ۰+ 


وکانت سهرات « و کاشیو » وأصحابه طو له متصسلة 
'نختلف عن الندوات الثى كانت تعقد ا سصلع الا کاذب » والتی 
لم تكن تستغرق الا ساعات قايلة ولذلك جاءت القصص التى 
وتا « بوكانشيو » وس‌اها « النوفلا » آطلول تكثير من 
فصص مصنم الأكاذيب والعروفة باسم « القاشیتیا » ۰ ولکن 
ليس هذا هو الفرق الوحيد فرغم أن كلا من النوعين كان ينقل 
خبرا معینا عن بعض الافراد ممن لهم وجود فى الحقبقه آو ف 
خبال الكاتت » الا أن روابة الخبر ق « الثوفلا » کات تلقی من 
العنا یه قدرا آوفر نکش مما كانت ثلقاه ی « الفاششا » ۰ ولحل 
ا شو الت اللي د ةع فت ۱ قصضی ال ارون 
ونداولتها الأجيال واقشس منها الثسعراء والكتاب ق 
كل زمان ۰ 


فى قصة من. هذه القصص يشير « بو کاتشیو » الى فن 
العثاية بدا الغیر فقص علینا قصة سپدة من سیداث روما 
کات تنتقل من بلد الی آخر سيرا على الأقدام وبصحبتها جماعة 
من الناس » وى يوم من الأبام كان يبدو على السيدة الأعياء 


۳۹ 


و۱ 2 نع فتقدم البها آحد آصحا بها بقترح أن دمص علسها قص 4ه 
تمتطی صهوة جواد قطع بها الارض فى سرعة وسرت السسيدة 
لهذا الاقتراح ثم بدأ صاحبها قصته وکانت قصه شالقه ف 
موضوعها ولكن اأر جل کان بکرر فس الكلمة و نفس ا معنى 
مرات كثيرة كما كان بيخلط بين أسماء الأشخاص ف القصة 
بل وشوقف أحما نا لبعتدر عن دا قد ارتكيه 4 م لعو ك الى 
الحديث فتتشابه عليه الموضوعات حتى أصبح لا عرف کف 
بصل بقصته الى نهابتها ٠‏ 

فلما رأت السيدة ذلك التمتت اليه وقالت « آسمة 
بالنزول عن ظهره ٠‏ 

ولكن جواد « نو کانشیو 4 کال علی عکس ذلك سسر 
سیرا هادا منتظما لا تکاد تحس بحرکته » فهو بمطيك الخبر ق 
کشر من اناه والتمصيل والعنا به م وهو لسسان بك ف طر اي 
ممع قحس ل م د دل السرور اا النهس م فه‌ی القصة 
دي غيور مازال «تشكك فى زوجته حنی دفعها الی خیانته » 


¥ 


للقاء عشيقها » ولكن الزوج ,تكتشف الحقيقة بعد قليل فيغافل 
زوجنه ف ليلة من:الليالى ويمتنع عن الشرب ثم بتظاهر بالنوم 
حننى اذا خرحت المرآة للقاء عشيقها قام هو فآوصتد الباب 
بالممتاح ثم جلس الى جانب النافذة بنتظر عودنها » ونعود الزوحة 
بعد منتصف الليل » ولكن الزوج بأبى أن بفتح لها الباب رغم 
توسلاتها الكثيرة +٠‏ وتخثى المرآة أن ستيقظ الجيران ويروها 
فى هذا الموقف المخجل » فتفكر فى حيلة ؛ ثم ما نلبث أن تلتقط. 
حجرا کبیر! من الثرض وتقسم لزوجها آنها سترمى بنفسها فى 
البثر التی تفع خارج البوابة » ثم تقذف الحجر فى الماء وتختبىء 
خلف الباب + وپسمم الزوج صوت ارتطام الحجر بماء البثر 
خباخذ الدلو والحبل ویهرع الی انقاذ زوجته » ولکن ما أن 
تری الزوجه زوجها پندفع الی البثر حتی تسرع الی داخل البیت 
وتقفل الياب وراء‌ها ثم تآخذ مكانها الى جانب النافذة وتصييح 
زوحها فائلة : 

ب كان الأجدر بك أن تعود الى بيتك مبكرا بدل أن 
'تحلسى الخمر الى مأ بعد منتصف اللیل + ۱ 


وبعلم الزوج أن زوجته قد غررت به فيتوسل اليها أن 
تسمح له بالدخول ولكنها ترفض فيغضب وتغضب هى أيفا 


۱:۸ 


ویحتدم پینهما الناش ویرتفم صوتها وصوته وستبقظ 
لیران و سا لو نها مأ العخير فتسکی و ه 


م ان هذا الزوج الظالم بتركنى وحدى كل ليلة > ویذهب 
ی ال فى TEE N‏ 
صبرت علی هذه الحصال بوما بعد بوم وشهرا بعد شهر ولکن 
لکل شیء نهاية ولذلك آقعلت الباب الليلة حتی بعلم الجمیم 
سبرثه فیخحل من نفسه ورما فده هذا اخیل فیتعیر سلو كه 
فى المستشل ٠‏ 


ويقص عليهم الزوج القصة الحقيقية ولكن الزوجة 
تبکی وتقول : 
مب تصوروا آی نوع من الرجال قد بلیت به » بل تصوروا 
لو أننى كنت مكانه فى الشارع وکان هو مکانی ف الیست آغلب 
خلتی آنکم كنتم تصدقون ما قاله عنى » ولكن الحمد لله أن 
ارا ا م أن شول ٠‏ ۰ 


و وب الجیران الزوج على انهامه ازو جنه بالا ئه و شەل 
الخبر من بیت الی بت حتی بصسل الی آهل زوجته » وینتمی 
الزوجة الى يبت آهلها ۰ 


۳۹ 


و بعش الزوج ف الست وحده ولمهی الأيام قنضحر ه. 
الوحدة و بذهب ا أصدقاءه ۴ أن صلحو | سنه ون 
زوحنه هم خم الصلح أخير | دحك أن دسم الزوج على أنه قد 
فا 1 على شر مل أن تصرف سکس سه4 و رو به ۰ و ھی 
« بوكاتشيو » قصنه قى سكيم فيقول : 





ب وهكذا ساد السلام مرة آخرى بين الرجل وامرآته رغم 
ما لحقه من أضرار + فلتقل معى آبها القارىء : يحبا الحب ! 


والوت للحرب ولكل من بعلنها على النساء + 
Xê 26 ¢‏ 


عندما کب « بوکاتشیو » قصصه ق الفرن الرایع عشر 
کان پروی خبرا معبنا برژه وشفصله حتی شغل اهتمام 
القاریء + و استمرت القصة القصرة سير فى هذا الطرق آجالا 
عدبدة بعد « بوكائشيو » فسساط الکائب آضسواءه علی وافعة 
مثيرة اف حياة فرد من الأفراد ما پزال بها حتى 'ننتهى فى آغلب 
الأحيان الى خاتمة مرسومة كالفراق أو الموت أو الزواج ٠‏ 


وظلت القصة القصيرة على مدا الحال الى أن حاء. 
مو باسان ( 2 النصف الاي من القرن التأسسع عشر وكان 


No. 


پمتقد آن الحیاة تختلف عما ترسمه القصص » فلیسی ؟ 
ما فیها هو الفراق آو الزواج » ومی ف الغالب تخلو من الأحداث 
الخطيرة آو الوفائم الهامة ۰ ولكن على الرغم من ذلك فان بين 
طياتها من الأمو ر العادية التى تحدث کل بوم ما قد تعکس 
زوايا وأضواء ومعانى جديرة بالاعثبار ٠‏ ولم يكن من الضرورى 
ف رای موباسان آن بتخیل الکاب مواقف آو شخصیات قر" 
لبخلق قصة ما دل على العكس نكفيه أن لصو 1 آفر ادا عادین 
ف مواقف عاد ده 3 نضير الحياة تفسيرا سلیما وبرز ما فها 
من معان خفية ء 


ولم يكن موباسان فريدا فى نظرته هذه فقد کان ینمی 
الى مدرسة العصر من الطبيعيين أمثال « زولا » و « فلوس » 
وغيرهما مين حاولوا تصوير الحياة فى رواباتهم تصويرا 
واقعبا دكل دقائق الحباة وتفاصيلها الا أن « موباسان » كان 
بختلف عن مثرلاء فى شىء واحد » فهو يعتقد أن الرواية لا تصلح 
للتسير عن هذه الواقعية الحديدة التى تری آن باأاحماة لحظات 
غاورة قن موق ار ال ESET‏ وم 
من العانی قدرا کبیرا ء و کال کل هم « موباسان » أن يصور 
هذه اللحظات وآن ستشف ما ثعنبه » ولکنها قصيرة ومتفصلة 
ولتكن. متها يناه او کت ی ]نیما نواعت و 
واهندی « مو اسان » الى الحل + 


۱۳۰۱ 


ان غذه اللعظات المابر2 القصیرة الفصلة لاسکی آق تضر 
عنهأ اللا أاخصة القصيرة + 


وكان هذا اكتشافا خطيرا بل هو من أهم الاكتشافات 
الأدبية ف الصر الحدیث لا لان القصة کانت تلائم مزاب 
« موباسان » وعبقریته الفریدة » بل لاد الفصه تلاثم روح 
العصر كله » فهى الوسيلة الطبيعية للتعبير عن الواقعية الجديدة 
الح ل نصا «شی ۶ ا من |هتمامها باستكشاف الحقائق من 
الأمور الصعيرة العساد به المألوفة 4 و لعل هذا هو السسب 
الأول ف دا القصة القصسيرة كك 272 موباسات 0 ا 
تا  .‏ 


۰ ولقد جاءت قصعی « موباسان » مستلفة عن کل ما سقها 
من قصحعی حدی أن الناس رفضوا أن بعر فوأ بها ف بادیء 
الأمر کقصص قصيرة م ولکن الا بام مأ لش أن غيرتث مدا 
الرأى فنحد أحد کار اللقاد مکش بعك مورت ( مو دا سان ( 
أعوام قليلة فيقول : 

22 أن الخصة القصيرة ھی ۱ موباسان )) س و ۲( مو اسان (( 
هو القصة القصيرة غ0 + 
و هکذ | سحل 2 مو باسال ( القصة القصيرة بأسمة کا 


Yo 


سحل الخترعون اختراعاتهم فسارت من بعده على الشكل 
الذى رسمه لها ء ولا غرابة ف هذا فالكش كل الذى اختاره 
« موباسان » للقصة لى بأت من باب المصادفة » وانما جاء مطابقا 
للأغراض التى كان يسعى اليها ولروح العصر التى يمثلها ٠‏ 


فقد كان من الواضح أن الواقعية الجديدة التى بدين 
بها » مو باسان « ثرى ااحياة 'تنكون من لحظات منفصلة ؛ ولذلك 
فالقصة عند « موباسان » نصور حدثا معيئا لا بهم الكاتب 
سا قبله أو ما بعده » وهذا هو الشكل الذى انخدته القصة 
القصيرة منذ « موباسان » الی بومنا هذا ولقد آضفی همذا 
الشكل على القصة القضيرة وأكده وأبرزه جميع من آتوا بعد 
مو باسان"» من کباز كتنات القصة القصيرة أمثال » توق 
تشنکوف » و « کا اه ارلست مدو اى 2 
و « لویحی براندللو 4 + ۰ 


o 


بد ١‏ ت 


(1) الخير والقصية 


مین او القصنة تروق را فان لا سکن آن 
تعدسر کل سر آو محمو ع4 من الأخمار قصة وه فلا جل أن و وه 
الخبر قصة پجب آن تتوفر فیه خصائص معينة اولها آن كرد 
له ۳ كلى ولکی نمهم ما نعنی بالافر الكلى دعنا قرا المقتطف 
التالى من خطات )2 للبدی مارى مو نتا جو ©" ۰ 


« أظن أن هذه هى المرة الأولى التی تأخرت فبهسا فق 
الكتابة اليك ؛ وقد نمحب اذا عرفت أن تأخيرى جاء تتيحة 
لانشغالى انشغالا كليا ٠‏ فأئا أقضى مساعات طويلة فى ركوب 
الخيل وصيد الغزال وقد حققت فى هذا المضمار مهارة عظيسمسة 
جعلتئى شديدة الرضا عن تفسبى ++ وصاحب السمو الملكى تصيد 


ف « ومتشموند بارك » وأا من رفاقه فى الصيد » ولعلك بعد 


۲۵4 


نذا لك لا تقول ار امرأه عحو ز + وقد عاد اللورد بوليتجبروك 
إلى انحلترا » وأغرب الانساء هنا هی معازله اللورد بانهرست 
لزمرات مما آثار التخمینات ق الحتمسات ولکنی آنا ال 
لا یت عنى ثىء أعتقد أن هناك علاقة أكبدة سن اللورد 


بانهرست ومسز هوارد > ٠‏ 


قافتا تعر للد نارف ماعو هد اناه 
افهی تضرنا آنها جد مشفولة وانها تقضی ساعات طوبله قه ركوب 
الخل وصيد الغزلان وأنها راضية لذلك عن نفسها »> وحن نعلم 
لأيضا أن ولى العهد يصيد ف « ريتشموند بارك » ب وأن اللورد 
۵۰ رالروك » قد عاد الى انحلترا وأن « الليدى مارى 
مو تاجو » تعتقد أن هناك علاقة ين لورد بانهرست ومسز 
هوارد ٠٠‏ والواقع أن الخطاب ملىء بالأخيار » ولكنها رويت 
بحيث جاء كل خبر منها متفصلا عن الآخر لا يرتبط به بملاقة . 
ومها لا شك فيه أن كل خس ىق هذا الخطاب زودنا قط 
من العلومات - آی آن لکل خبر معنی ۰۰ ولکن هده اللاخبار 
ا ق ا ی و وا و 
قلا دمكن أن يكون لها آثر كلى ٠‏ 


دعنا اللآن نقراآً هذا المقتطف من کتات عن اه ا 
«« داتتی »۰: ظ ْ 


oo 


« من المحقق أن سسده تسمی مادو نا بيائر بس عا قت فعلة 
فى فلورنس فق عصر دانتی » وکانت تنتمی الی عائلة فلوونسية 
تدعی عائلة بوتينارى ‏ وقد عرف عن هذه السيدة الحسال 
وحبن الخلق ۰+ وأعجب بها دانتى ا ونم الأغانى فى 
مدحها + وعد موانها آراد أن تعلى اسمها ومن نم ظهرت بعدة. 
مراتث ق قصدنه الكبيرة الکو مدا الالهية + 


هذا المقتطف أيضا. ملىء. بالأخبار ٠٠‏ فالكانب بخبزنا.آن. 
ستندة -ثسننی دناتر یس عاشت ف فلورنس:اق عصر دانتی: ۾ و تھا 
کات جمبلة » تنشمی الی آسرة فلورنسية » وآن دا تت اهيا 
ولذلك ظم فيها الأغانى ف حباتها ».واعلی اسمها بعد..مماتهدا 
ق‌شعره ۰۰ ,ولو أنك أخدث کل.خر. ق هذه الأخبار علي :'نحدة. 
لا و جدت. له معلى +١‏ فمشلا لو أتك. قلت ان سيدة ,تديعى 
.«:نبائر سن .علشت ف :(فلورنس.» .شا بکان لذلاث. معتیی منستفلا 
ولو" آنك. قلت. ان. سيدة ندعی « بارس .». كانت جبلة 
امنا :كان e‏ فى. ذانه .آيضا'وبالمثل لو قلت أن "دة 
فدعن ببائزيس كانت تنتمی.الی عائلة فلورنسية ولكنك لوه قلت 
ان سيدة ندعى « بباتريس » عاشت فى « فلورشن © وأهة كانت 
ننتمی. الی.عائلة « فلورنسية » كانت جميلة وان «. داتتى » 
آحبها و نظم الشعر فيها الى آخر ما ق القتطف لوجدت آن؛ هده 


۳۰ 


يرتبط كل خبر منها بغيره من الأخبار فيكون لمجموعها معنى 
و بذلك بسک آن نقول ان لها آثرا کلا ء 


وهذا هو أول مستلزمات القصة : أى أن الخر الدی 
تروبه بحب آن تتصل تفاصبله آو آجزاژه بعضها مع البعض حه 
بکون لجموعها آثر آو معنی کلی + 


ولکن الاثر آو العنی الکلی لا یکفی وحده لکی بجعل 
من الخبر قصة »» فلکی پروی الخبر قصة يجب أن يتوفر فيه 
شرط آخر ++ وهو أن يكون للخبر بدابه ووسط وهابه ه 
أى أن بصور ما تسمیه « بالحدث » + 


ولأجل آن ثفهم ما نعنی بالحدث دعنا نقراً القتطف التالي 
من كتاب عن حياة الرعاة فى انحلترا ٠‏ 


)2 عندما حيم الظلام ا ([ ستر > a‏ فو حد ا 
ما زالت ترعى على الربوة ٠‏ وتسلل بخفة خلف الأجمة حتى 
و احهنه الربوة وخاف قمئها السسماء مليئة بالتجوم و نضحت 
أمام عينيه وهو نتقدم آجسام العزلان پرووسها النحنبة 6 وتراجم 
وكانت خطته 'ننحصر فى اثارة خوف العزلان حتی اذا ما تفرفت. 


۳۷ 
( م ۱۷ شاد رشدی ) 


ى طريقها الى العابة مرت به واصطاد احداها ٠.٠‏ ولم سمح 
الغزلان وقع أقدامه حتى أصبح على مبعدة سنین باردة منیا 
فقفرت عبر الخندق متفرقة فى اتحاهات مختلفة ولم يمر فى اتحاه 
لعا یه الا غزال واحد » ووراء هذا العزال ازل (( سشض ا 
کلیه »» ومرق الکلب کما پمرق السهم من الثوس و « پیش » » 
پجری وراءه کما لم یجر من قبل حبانه ۰+ ولفرة فصيرة ظهر 
الغزال علی الثلج والکلب پطارده مطاردة حامية : ثم ابتلمهما 
الظلام » ولكن في آقل من نصف دفیقة وصل الی مسمم « بیتر » 
حسرخة طوبلة باكية لغزال فى محنة ۰۰ وکان الکلب قد آمسك 
صیده من احدی سافیه الامامیتین فوق الحافر بقليل وشدد 
قبضته علیها » وکانا یکافحان علی الثلج عندما وصل « ييار » 
وآلقی بنفسه على ضحيته وغرز سكينه فى القصبة الهوائية 
للعزال » وبعد أن قتله ألقاه على ظهره وعاد الى البيت لا عبر 
اليوابة ولا الطريق العام وائما عبر الحقول و الادغال حتى وصل 
الى الجهة الخلفية لكوخ أمه » ولم نكن بتلك الجهة باب 
ولکن کان لها نافذة » وعندما فرعها وفتحها آمه دفع تالغزال 
داخل البیت دون آن ينطق بكلمة ثم استدار الى واجهة 
البیت ودخل من الباب ء 


إن اضر الذى بحنو به هدا ااه بختاف عن الخمر 
السايق ه الذى آقد نا منه الشاعر دانتى اب فتاه فلو ر تسس 


۲ 


تدعى بباتريس وأنها كانت جميلة وآنه نظم الشعر فيها » فمذا 
مجرد خبر بزودنا بالعلومات كالأخبار التى نسمعها أو نقرؤها 
فى الصحف ۰ آما خر اصطیاد « ستر » للغزال فلا يقتصر على 
فزویدنا بالصسلومات اذ أله هدف الى غرض آخر وهو آن 
نصور حدثا ٠‏ 


ولو آننا دققنا فى هذا الحدث لو حدناه کون بت کل 
و الرحلة الثانية وهی الوسط والرحلة الثاللة وهی النهاية ۰ 


ففی الرحلة الأولى وهى البداية » أو كما يسميها بعض 
النقاد الوقف ؛ عرفنا أن الوقت كان لبلا وأن الغزلان كانت 
نرعى على الربوة أو « بیتر » خرج مم كلبه للصید ؛ آی آنه 
فى هذه المرحلة اجتمعت کل القوی آو العوامل التی ثرنب على 
وخودها معا موقف معین نشأ منه الحدث ۰ وتلی ذلك المرحلة 
الثائية التى نسميها الوسط ؛ وهی تثمو حتما وبالضرورة من 
الوقف آو البداية وتتطور الى سلسلة من النقاط تمثل تعقيدا 
أو نشابكا متزايذا بين العوامل أو القوى التى يحتوبها الموقف. 
« فیتر » تسلل خلف الاجسة » ثم بتراجع » ثم تربص ف 
الخندق تم نتقدم من جديد كاف الاك ۾ وة ال لان 
خنتقفز فى اتجاهات مختلفة ویتجه واحد منها الی الغابة ویلاحفه 


۱۰۹ 


الكلب وينقض عليه ويمسك ساقه الأمامية الى أن يأنى « بيثر » 
فيلقى بنفسسه على ضحیته ویعرز سکینه ف رشنتها وهکذا شتل 
الغزال + ولکن الحدث لا نتهی هنا »+ فبعد آنل شتل « ستر » 
بخرنا الکاب آنه بحمله علی ظهره وس به عبر الحقول 
والادغال حتی بصل الی الجانب الخلفی لکوخ آمه فیقرع 
النافذة وتفتحها آمه فیدفع بالغزال الى داخل البیت ثم يستدير 
الى واجهة البيث ویدخل من الباب » وهذه هى المرحلة الثالثة 
أو النهاية وفيها تتجمع كل القوىالتى احتواها الموقف أو. البداية 
ف نقطة واحدة يتحقق بها الاكتمال للحدث +٠‏ فلو أن الكانب 
قد توقف عند النقطة التى قتل فیها « بیثز > الغزال فى الغاءة 
لماكان للحدث معنى بل لما كان له وجود فلم بخرج « بیتر » 
لجرد قنل الغزال وانما خرج لیصیده ویمود به الى البيت ولذلك 
فان الحدث هی أو يتكامل عندما يحقق « سثر » ذلك > 
عندما بقرع.النافذة وتفنحها آمه وبدفع بالغزال الی داخل البیت 
م ستدیی لبدخل هو. من الاب » فهده النفطة بالذات هی 
السبب فى وجود الحدث ف الأصل » ولذلك ترى أن كل 
العوامل التى تجمست فى البداءة والتی شا غنهسا موقف 0 
نما منه الحدث وتطور ق الوسط تنتهى بالضرورة الى هذه 
النقطة »۰ وهی النقطة التی یکنسب بها الحدث معناه » ولهذا 


۳۹۰ 


السیت اصطلح دعص النقاد على تسمية هذه النقطة ‏ وهى 
التى تمثل. نهاية الحدتث -- بنقطة التنویر ۰ 


. 6 2 


پتضح من تحلیل القتطغات الثلائة السالفة آن لیس کل 
خبر بروی قصة ۰ فمن الاخبار ما پسکن أن توضع جنبا الى 
آخیار متفرقه لا تنشج أثرأ كليا ب ومن الاخبار ما توضم جنبا 
الى جنب ( كما فى القتطف عن بیباتربس ودانتی ) فتنتتج آثرا 
تا ومع ذلك نظل محرد خر زودنا بالعلومات ولکنه لا روی 


۰+" + 
که + 


فلقد اتضح لنا أنه لكى يزوى الخبر ( كقصة اصطياد يبتر 
تلغرال ) لا نکفی أن يكون الخبر ذا أثر كلى بل بجب أن 2 
حا له ددا ده و و سط و ها یه س آی [ 4 نشا بالضرورة عن مو فف 
معن وشطور و نمو بالضرورة ا UY‏ معيلة ۰ 

والفرق بين الخبر الذى يقتصر على تزويدنا با لمعلومات 
والخس ال لصو ر حل أ هو الفرق لین مجدرد الجر وسن 
القصة + ولد ظن البعض أن الفرق سن الضر والقصة أن 


۳۹۱ 


هذا غير صحیح + فقصة اضطیاد ( بیتر ) للغزال قصسة حقيقية 
حدئت بالفعل ولا آثر للخیسال فیها ومع ذلك فقد تحققت لها 
مقومات القصة لأنها 'تصور. حدثا فى حین آن الكثير من القصص 
أو الحكايات التى تنسجها آخيلة الكتاب ليست فى أنواقع قصصا 
علی الاطلاق » وانما هی مجرد آخبار تزودفا بالعلومات ولکنها 
۷ تصور حدثا له داه ووسط ونهایة + 


ولقد يظن' البعض أن كل عنكاية تنشر آو نروی لاد ون 
لها بداية ووسط ونهاية وآنها بناء على ذلك لابد وأن 'نصور 
حدثا ء آی آنها قصة » ولكن هذا غير الواقع » فالكثير مما ينشر 
على أله قصص لیس قصصا علی الاطلاق » بل حرد آخبار ؛ 
وهذه الأخبار التى يكتبها الكتاب ويتنشرونها على الناس 
متنکرة ف زی قصص کثبرة » بل ان الصحف والحصلات ملثة 
بها . ولکی ندرك بوضوح الفرق بين الخبر والقصة دعنا نفراً 
الحكاية الثالية التى نشرت فى احدی الصحف الانجليزية حدنا 
على أنها قصة الأسبوع بعنوان ٠٠‏ ( قتل آم اتتحار ) 


۳۹ 


مخنارات من کناب 
( نظربة الدراما من أرسطو الى آلان ) 
التراجبديا 


تعريف : التراجيديا اذن ب هى مخاكاة لفعل مهم ب 
كامل ب له حيز مثاسب بلغة بها متعة ب وبطريق الفعل لا بطريق 
السرد بهدف اثارة الشفقة والفزع لكى نصل بهذين الشعورين 
الى درحة النقاوة والصحة ٠‏ 


Th lh 
جزء من أحزائها بطسيعة الحصال  وكذلك الوسیقی والنظم‎ 
۰ فکلاهبا من وسائل الحاكاة‎ 

ولا كانت التراجي ديا محاكاة لفعل وكان هذا الفعل 
عن غيرهى » لان الفعل انما ستمد كيانه من قله النسماث 
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المميزة ه لذلك فللا ید ف التراجيدنا من وجود الطباع والعواملئف 
كالأصل والسبب ف الفعل » وبالتالى فى السعادة أو الشقاء ٠‏ 

وق اق هيه كا og‏ ماک 
الحديث لا تكون الا بالقصة ٠٠‏ والذى نعنيه بالقصة هو 
ترابط الحوادث معا يعديث تکون بناء محکما + 
مع بعضها البعض التراجيديا فى مجموعها ٠‏ وهذه الأجزاء حى : 
العو اطف ) أو المشاعر ) + » المناظر الموسيقى ی 

ومن هذه الكجزاء ندرج اثنان تحت الوسيلة و هما النخلم 
والوسیقی وواحد نحت الطريقة وهو المنظر ولاه بت موسو 
المحاكاة وهی القصه والطباع و العو اطفب + 

وأهم ۳۹ الذحراء ھی ألقصة أو ثرا بط الحوادث معأ + + 
فالتراجيديا محاكاة للأشخاص بل للأفعال ++ للسعادة 
آو الشقاء الأن السعادة تکون ق الفعل + + والخر المطلق امه 
وهو الهدف من الحياة ٠+٠‏ هو فعل من وع معین ++ لا مجرد 
صفة 3 شصف بها الفاعل ۰ 

وطباع الناس تش كل صفاتهم فقط أو اذا شئت فسسها 
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ذلك +٠٠‏ وبناء على ذلك فالتراجيديا لا 'نحاكي .الحدث من آجل 
محاکاة الطباع علی العکس ان محاكاة الطباع انما هی جزء من 


معما كاة الحدث أو نمعنیی آخر محاكاة الحدث تتضمن محاكاة 
الطباع ۰ 


فالحدث آو القصة هی هدف التراجیدیا ۰۰ وق کل ثی. 
للهدف الاهمية الرگيسية ۰ 


والتراجیدیا لا پسکن آن تکون بدون الحدث ولکتها 
یمکن آن تکون بدون الطباع + 


ثم لنفرض أن شخصا ما قد صنف أو نظم معا عددا من 
الخطب أو العبارات التى تعبر عن طباع قوية واضحة وبلغة 
تفيض بالشاعن فهل هذا يكفى لاحداث الأثر التراجيدى ؟ 
إن هذا الأثر يمكن أن نحدثه قطعة من الكتابة فقيرة فى عرضها 
للطباع. والمشاعر ولكنها غنية بقصة أو بناء محكم للحوادث ‏ 
فكما فى الرسى أكثر الألوان بهاء اذا نشرها' الفنان على اللوحة 
كيفما شاء وبدون خطة سوف تعطینا من التعة قدرا آقل تكثير 
دا 8 رسم سيط فى ألواته ولكنه محكم البناء کشیکل 
من الأشكال ٠‏ 


أضف الى هذا أن الأجزاء ذات الأثر الفغال ف 


۳۹ 


اف القصة ٠٠‏ وأعنى دهده الأجزاء الااستکشاف والثورة ۰ 
( آی التعرف والتطور الی السکس ) ۰ 


ومن الگد له على أهسة القصة أن الممتد بين عادة شمیزون. 
باللغة وعرض الطباع ويفتقرون الى البناء القصصى المحكم ٠.‏ 

القصة اذن هى الجزء الرئيسى ف التراجيديا ب روح 
التراجبديا فى الواقع ويليها فى الأهمية الطباع ( الشخصیات ) س 
اذ أن التراجيديا محاكاة لحدث و بالتالى أو من خلال محاكاة 
الحدث لابد لها من محاكاة فاعلى الحدث ٠‏ 

وتانی ق الم الثالث العواطف ب. والعواطف تتضمن, 
كل ما يقال مما هو صحیح ومناسب وهذا فى الحوار بعتمد علی 
الفن البلاغى سواء آكان ذلك لائبات قضية آو تفیها آو الافصاح 
عن فكرة لها صفة العموم ٠‏ 

آما الطباع فتتضمن كل ما يفيد عن شخصية المتكلم 
ومزاجه ٠‏ 000 

وفى المحل الرابع اتی النظم ب وهو التعبير عن العواطف 
بالعلمة »+ سواء آکات تثرا آو شعرا »۰ وتأتى بعد ذلك 
الوسیقی ثم الرسم ( المنظر ) وهو أقلها شآنا لأن هذا بعتمد 
على صانع المنظر أكثر من اعتماده على الشاعر ٠‏ 


۱۹۹ 


بناء القصةه 


دعشا الا ری كيف بكون بئناء القصة » بما أنها أهم 
عناصر الثراجیدیا ۰ 


لقد عرفتا التراجیدیا بآنما محاکاة لحدث کامل له 
حیز مغين ٠‏ 

فماذا نعنى بالحدث الکامل » ان ما أعنيه بهذا هو أن 
يكون للحدث بداية ووسط ونهاية ‏ آما البداية فتعریفها ها 
اللي ااي ف بالشروره لا موز ان فرعن آذ هسیک لخر 
بمکن أن سبثه والذی ق الوقت نفسه تطلب آن يلحقفه 
شىء س آما اللهاية فهی العکس ۰۰ ان وجودها بجبلنا نفرض 
بالضرورة أن شيئا قد سبقها ويجعلنا نحتم أيضا أن شیثا ن 


بالات الى و ا ا ا ا 
آن یبدا آو بنتمی کیفما بشاء بل بجحب أن براعى هذه التعريفات 
اين أوردناها للندابة والو سط و النها به و« 


ل ایت ا ر ا ا اوا واا و و اج 


۳۹۹ 


الحدث تحتم أن شعها ثىء معين ۰۰ أى أنها شىء نترئب عليه 
بحدوث ثیء آخر ۰۰ هذا من چهة ۰۰ ومن چهه آخری فالبدابه 
ليست محرد نقطة بدء بختارها الکانب کیفما بشاء بل بجب آن 
بحتم وجودها عدم وجود شثیء آخر سبقها ۰+ ومن هنا كان 
الكانب الدرامى لا يبدأ مثل كاتب الرواية من آبة تقطة بل 
يبدأ من النقطة التم يتحتم أن لا يسبقها شىء » ويتحتم آیضا 
أن بلحقها ثی: ۰۰ ولذلك نقول ان كانتب الدراما يبدأ من قمة 
الأزمة لا من أولها فنحن لو أخذنا مثلا ( بيت الدمية ) لابسن 
لوجدنا أنه ,يبدأ من قمة الأزمة وهى عودة كروحستاد وانهديده 
لنورا بافشاء سر الشيك الذى زورته لانقاذ زوجها من المرض ٠‏ 
وهو الزوج الذى بطالعنا ابسن بمعتقده فى آذ زوجته ورا 
عديمة المسئولية لا تصلح حتى لتربية الأطفال ٠١‏ فهى 
محرد دمه « 

لو کان ابسن کاتبا روائيا لاستطاع أن يبدأ قبل ذلك +٠‏ 
مثلا من نفطة نزوير الشبيك أو طرد كروجستاد من البنك آو يوم 
زواج نورا من هلمر أو مرضه الخ ۰ وكل هذه نقط 
يمكن أن نسبقها نقط أخرى فى القصة وعلینا آن نتنظر طو بلا 
الی آن پلحفها ما لحق بعلافة نورا وهلمر فی السرحية + 


۳۷۰ 


فطل سرا من دنایو وا ار حا الى شلوی علها هذا 
الزواج السرى وهى المفارقة التى 'تترتب عليها أحداث اللمسرحية 
بعد ذلك ٠٠‏ ولو كان شكسيير كاتيا روانيا لاستطاع أن بدا 
مشلا حبث کان عطيل يعود من غزواته ويتردد على بيت 
آل ديدمونه ويروى قصص مغامراته وحروبه وكيف أنها بدأت 
تقم ق غرامه الى أن يتم ذلك ونتفقان علی الزواج ثم ۰۰ ثم ۰+ 
وكل هذه نقط نسيقها نقط أخرى فى القصية وعلينا أن ننتظر 
لویلا الی آن تودی آية بداية من هذه البدایات الی ما لحق 
بعلاقة عطیل بديدمونه فى السرحیه + 


البداية الدرامية اذن مرحلة حتمية ۰۰ ونحن نسمیها فى 
النقد الحدث الوقف + أو محبوعة الظروف التى تجتم حدوث 


ولذلك فمن لا بستطیم آن یبدا لا بستطیم آن ینتهی ۰۰ 
'بأن الداية كما قلنا لست محرد آبة نقطة بذا من عندها 
الكاتب + + والا ےا کان هناك حدث درامى على الاطلاق + 


والبداية والوسط والنهاية بهذا المضمون ب ليست لها 
معنی البداية والوسط والنهاية فى الأشياء الآلية » خلا يمكن أن 
ی ة أو قطعة 
من القماش آو فترة زمانبة آو سائعة مکائية »+ هنذا خظاً 
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بحب أن ثثنيه له جيدا ٠+٠‏ والواقع أن باليداية والوسطط 
والنهاية قال ارسطو الکثیر الذى بيعب علینا آن تتفحصه و تفهمه 
وتقدره جیدا فهذه هی وحدة الحدث ووحدة الحدث هی هم 
عناصر الدراما » وآیا کان الاختلاف حول الوحدات الگخری : 
التى نسيت الى أرسطو کوحدة الزمان والکان فوحدة الحدت 
اذا توفرت کانت الدراما واذا نقصت انعدمت الدراما +٠٠‏ وهذا 
کائن من أيام الاغريق الى أيامنا حتى فى مسرح العبث 4 وق 
مسرح بربخت » وهو أكثر المسارح ثورة على نظرية أرسطو ٠»‏ 

ويشرح أرسطو ما يعنيه بوحدة الحدث فيقول : 

ان القصة لا تکون قضة واخدة کما پتوهم البعض لجرد 
أن الیل واحد ۰ اذ من المکن آن تصدث آحداث كثيرة 
لشخص واحد ومع ذلك فهى لا تثرأ بطل بحيث 'تصبح حدائا 
واجدا ۰۰ وکذلك هنال آفمال كثيرة يقوم بها نفس الشخص ء 
ومع ذلك لايمكن أن تتجمع ف فعل واحد آی لابمكن أن صبیح 
حدثا واحدا + 

هلاه الكتاب والشعراء الذين لا يذركون هذه الحتيقة 
شعون فق أخطاء كثيرة » فهم يزعمون أنه ما دام بطل القصة 
شخصا واحدا » فكل ما يحدث له بمکن أن يترابط وتصل » 


۳۷ 


وهم بالتالى يقصون أى وكل حدث يحدث له بصرف النظر غن 
مدی ثرا دمل هذه اللحوادث وعلاقانها دعضها بعص + 


ولكن هوميروس لفنه أو لعيقريئه كان ددرك ما فى هذا 
الزعم من خط واذلك نجده عندما كنتب الأودسة لا بروى كل 
آحدان حیاة بطله بل نتفی الأحداث التى ترتب بعضها على 
البعض بالضرورة والاحسال ولدلك نجدها تكون فما سنا 
حدثا واحدا هو ما تسمیه الودسة وهو شعل نفس الثىء فى 
الا لبادة + 


فالدراما محا ناه لحدث واحك كامل + + ندرا بطل احزاوّه 
دعضوأ 3 البعض يحت لو 0 بعضها أو تعیر مسكا نه ا 
الك كلك آو نعدم + + قەن الندهی أن الحزء الذى سکن 
بات از أو تعره دول أن در هن .كأ على الكل ليس ج ءا 
من .الكل 4٤‏ 
صدد نفضيله للقصة على الشخصيات أن العيرة ليست بما تصف 
.نه الا تسا من أخلاق ل دما قعل + 


۳۷۳ 
( م ۱۸ - رشاد رشدی ) 


ولذلك فا کاب البرك بعنی 00 نیت بفعل ااا 
ومن 3 فان عنا ننه دمأ شک فبه الاش + ۰ أو ا السيمية أرشظو 
طباعهم +« لا تآتی ق الحصل الثا لو ى ٠+‏ فليس هناك فى الحقيقة 
محل آول أو تان + 


فالعناية بالطباع تكون أو يجب أن تكون على قفدر 
ما تفصسح الأفعال عنها ء٠‏ باختصار عندما أوضح أرسطو أن 
الفعل أو الحدث هو موضوع الدراما ++ فقد أوضح فى نفس 
الوفت آن الشخصبة آو الفکر لامي أن تکون ف ذانها مادة 
الدراما بل ان کیانها الدرامی مرتبط ارشاطا عضسوا الد 
فعلی قدر ما بفصح الحدث آو الفعل عن الشخصية آو الشکر 
بو اهتمام الکانب بهذين العنصرين اللذين هما فى الواقم 
ضمن عناصر الحدث المكونة له ٠‏ 


عند نك أوضضم اهماو أ ضا 2 حدينة غن القفة ى 
أو الحدث 55 أن و لیس محر د تاره من نواحی البناء 
الدرامی + ۰ فا لیخد با تساه لأرسطو هو النتسناء الدرامی 
سىك + + و هده حشفه ۰ غات عن أذهان الكثيرين بعد آرسطو + و 


و ھی ب کک قرش آخری هامه و ھی و حده الخدت ۰ 


فالكثيرون بعد أرسطو كانوا پنظرون الى الوحدة والى 
الخدت على آ تهما شیئان منه‌صلان + + ولذلك لهرت مص لاعان 


۱۷ 


مثل. الحبكة واعتبرها الكثيزون مجرد شكل أصطناعى يصب فيه 
الكاتب: الضمون ۰« ولكن هذا التمييز المفتعل بين. الشسكل 
والمضمون لم يقره أرسطو +ء فقد كانت المسرحية بأكملها فى 
نظره عبارة عن حدث كامل ۰ بناء قائم بذاته واحد مه 
موحد »+ وکان آرسطو هدذا آول من آرسی نظرية الدراما على 
آ نها ناء عضوی + 


6 رد 3 
عود الی البدایه ۰۰ 


لأن السداة لابسکن آن تکون قبلها بداية آخری فلنا ان 
الحدث سل أرسطو هو الدراما + 


وهذه مسألة ىدو د ده 4 ولکنها 2 اليحققة تيحتسا ج 


وقد حدد أرسطو كما رأينا ما يعنيه بالحدث + + فهو كمأ 
قال + + لیس محر د ميجموعة حو ادت سحداث لشخص واحد 4 
ان أنه محمو عه ات مها تقار ث أو نشا هت أو ثرا طت 
8 تشسكل حا با لعنیی الذی اک و ۵ تحب أن 
عدة: شروط آولها آنها تشکل کائنا عضویا لو حدف منه جزء 


اختل الكل ٠‏ 


9+ 


توا 


وهذا معناه أن الكل يقوم على الجزء وأن الجزء سشمد 
كيا نه من الکل ۰ ففی الحدث الذی تحاکیه الدراما لایمکن آن 
نفرد الجز ۶ يوظيفة معيئة اثما سسنمد وظفته من عادف‌انه 
بالأجزاء الأخرى أى بالكل ؛ ولذلك فلو تغيرت هذه العلاقات 
اختل الكل ومن هنا فالحدث الذی تتصل عناصره آو آجزاژه 
بعضها بالبعض » هذا الاتصال الحتمى العضوى لايمكن أن 
مكون مجرد مجموعة حوادث أيا كانت طبيعتها ٠‏ 

وال و ل ار هدن متام ال ای ور 
الحياة وهو الحدث الذى ب ككل حدث آخر ب تتكون من 
مجموعة حوادث وأحزاء ب ولكنك لو <_ذفت منها شسيئا 
أو غيرت موضعه لما كان لذلك أهمية نذكر ++ فلو قلت مثلا 
ان آحمد خرج من البیت ف العاشرة صباحا » ثم قاپل صد‌یشه 
١‏ على بالصدفة ) على كوبرى الجامعة 3 ذهيا معأ الیی اليما 
وهناك فقد آحمد حافظة نقوده 3 ذهب مم صديقه الى سم 
البوليس وأبلغ عن السرفة » الم عاد الى منزله فى العاشرة مساء 
وجلس پستمع الی الوسیقی برهة ثم قرأ كتابا أوحى اليه بفكرة 
قصه فحلس الی مکشه وكتب قصة قصيرة استغرقت كتائتها 
خمس ساعات مما جعله شی آله فقد نقوده » ونام ليلتها 
وهو سعيك ٠‏ 


58 


فهذه حوادث تمثل فى مجموعها حدثا وقع الأحمد وقد 
يكون مهما فى حياته ب ولكن من السهولة حذف بعض هله 
الحا ا و ووا ا كان يكن و 
على ف السيئما لا على کو بری الجامعة شب ون الممكن أن 
يا قا بله على الاطلاق س ولم دكن من الضرورى أن تحرج من 
ته فى العاشرة صساحا » وآن عود اله فى العاشرة مساء ب 
أشياء كثيرة فى الواقم لم نكن ضرورية فهذه الحوادث رغم 
ارتباطها وتساسلها لا تششسكل فيما بينها هذا الحدث المترابط 
عضويا ( كالكائمن الحى ) الذى تحاكيه الدراما ب والنتيجة 
کما فلنا أن الحدث الذى نحا که الدراما بختلف عن تن 
بمعناه المألوف فى الحياة ‏ اله ليس أى حدث ٠٠‏ اله حدث 


و هم آول تا | اخ الدرامی + 


و لقا حا د أرسطو بعك ذااك صرهات ات الدرامی ۸ 
ذهو لیس و انا عضو نا نتر اط آحزاوه بالضروره و الحتمبهه 
ولا دفر د حر ۶ ا دو ظفه عن الأجزاء الأخرى + 

اه حدث ل4 بدا[ به و و سط و ها ده ۰ 

و زف مره آخری ند تعر ديف آرسطو للمداية والو سط 


۳۷۷ 


والنهاية کی ار ی كيف عاد هده التعريفات طسیعه اكت 
الدرامی 1 و کف فرق سنه و بین الخدت دمعناه اال 
ف الحاة ۰ 

امد حدد أرسطو بدا یه | هدن با نها الشىء الذى ا جوز 
أن لقا شیی * آخر والذى الخدم أن تلوه شى ء د تفای ادك | 
الشطر الأول من تعر دف النداية و هو الخاص ۳3 النقطة التی 
که جوز أن سسقها شیی ۶ ؛ لا نضح نا أن آی حداث من ات 
البحاه لد لو فر كه اليداية بهذا العنی + + مأاأحدث ف الحباة 
يبدا من أبة نفطة بل أنه فى الواقع بیدا من نقطه نسبقها عادة 


هذه البداية ال دمص عليها أرسطو اذى س هی E‏ من 
صفات الحدث الدرامى بت أو بمعنئى آخر لكى بكون الحدث 
دراما لا دك ان لو فر له اليدا نه التى لا حوز أن لها بداية 
والتی تحنم أن تلو ها شىء معن *+ 

والواقم آن شرطی البداية هما وجهان لشی» واحد فلان 
النداب4 إلا سکن ان تكون شلها شب ۶ م کد ال تا أن 
پتبعها ثىء ٠‏ 

ومثل هذه الندا به م له دمکن أن تو حك الا 2 حا لة واحدة 


۲۱۷۸ 


فالفارقة هی و حد هصا] و «محر د وحودها ع بدانها فقط 4 
تمحر الأحداث أو دمعنیی آخر تحدم حدوث شی ع + و لد اک 
فشكل مأ سيقها من حوادث يا فده له له نه عا جز عن أن دق لد 


الحداث دالضرورة وا حدم ۰ 


و الما رقة النی هی البدابه آو الاسل ق الحدث الدرامی 
لیس معناها الاختلاف آو التضاد فالابیض والاسود لا نکو نان 
هذه الفارقة » والقرم والعسلاق لا بکونان مقارقة » والضیف 
والقوی لا بکو نان مفارقة وهکذا + 


أن المعارقة تهوم 2 العلاقاث لن ااال و عبر ه من 
الناس © أو سن الانسان وسئثته أو بين الانسان وفسه مه 
ولايد فى الفارقة من طرفیین » ولابد بین الطرفین من قدر من 
ال به آو الا تفاق وقدر من الاختلاف . وكذلك لا بل آضا 
آن یکون لدی کل من الطرفین قدر من العلم وقدر من الجهل 
بالطرف الآخر ٠‏ 

فالممارقة فى مسرحية عطيل تقوم على آساس من التشايه 
هو حب عطيل لديدمونة وحب دیدمونه لعطیل - آما الاختلاف 
الذدی لار جما الوم جنب 22 | 4 فهو ف أل ديدمو نه حب 
عطل حيا مطلقا ودون آی تحفظ بثقة كاملة ق حبه لها ب 


آما عطیل فیحب ديدمونة حبا به بعض التحفظات » فهو غير واثق 


¥4 


فاا مو اھا حه کا ها و تله هى السیب فيو ينقد آنا 
تحب شحاعته و آخلافه آ کثر من حبها لشكله و هه + + وكلاهما 
بعلم أن كلا منهما يحب الآآخر : ولکن عطیل بحهل أن ديدمونة 
تحبه هذا الحب الطاق الدی لا تحفظ فیه ودیدمونه تحهل 
آل عطيل بحيها هذا | لحب الدى له شىء من التحفظات ٠‏ 


ولو كانت دیدمونة تعلم كيف تصور عطل حبها له 
كمد وان كل وسائل | احسطه حنى نا دسا شکو که و لو کان عطیل 
بعلم حشفه حب د دمو له له لما استطاع أناحو أو غيره آن یں 


کو که 


El LE ld 
EN Ee o 
+ كان من المحم أن شرب عليهأ شىء‎ 


وهذا الشىء الذى رتب على المفارقة ليس تتبحة منطقية 
مثل ۱ ۰ ۱ ع » ء اله تلبحة درامية نصل اليها عما سكن أن 
اسنا الستاء أو الخط آو الصراع الدرامی + وهده التشبحة 
الا تقلاب الد هو التعير لين هکس ما کان مو دعا 2 النداية + 


و لیس معنى هذا أل الها به منفقصبلة عن الیدا یه م على 


+ 


۱۸۰ 


العسكس انها منتصلة بها اتصالا وثیقا ب ولكنه اتصال ليس 
كون غلن مستوی الأحداث اليوميسة بل على الممستوى 
الدرامی + ١‏ ظ 


فالسیب هو الفارقة الدرامية التی تزّدی بالحتمية 
والضرورة الی الصراع. الدرامی الذی پنتهی بالحتمية والضرورة 
الى الانقلاب أو ما بسميه أرسطوى ‏ (868همه2) الثورة .. 

وهكذا نرى أن آرسطو بوصفه لعالم الحدث ف التراجیدیا 
علی آنها البداية والوسط والنهاية قد آوضح آن هذا الحدث 
بختلف فى جوهره وطیعته عن الحصدث بمعناه الآلوف ق 
الحياة ‏ فمعالم الحدث الدرامی هی الفارقة الدرامية التی 
شرب علیها الصراع الذی ینتهی بالحتمية الی الانقلاب 
آو التطور الی السکس - وکلها آشیاء خاصة بالحدث الدرامی ؛ 
ولا وجود لها ق الحدث بمعناه المألوف فى الحياة # وهذا 
پتتبم منا بالشالی آن نلاحظ آن ترابط آجزاء الحدث الدرامی 
ليس ترابطا منطقيا بلمعنى المألوف للمنطق بل هو ترابط 
درامی - فالهوادث التی پتسکون منها الحدث كان بعضها 
الآخر لا عا لقواعد المنطق المألوف في الحبياة بل لقواعد. 


۳۸۱ 


ممطقها ھی ۰ أى مفعق الممارقة ال E‏ منها الحدث 6 فا سالة 
ليست مسياآلة ترتيب أو تسلسل منطقى للحوادث التى شکون 
منها الحدث كما سدو لالمعشضش ٠‏ هذا التسلسل المنطقى حائز 
ف الحدث سعناه المألوف ۴ الح اة بے و لکنه 2 ا لسن 
الدرامی تسلسل سير وفقا لنطق الحدث تفهسه لا لمنطق 
الحاه ۰ فمنطى "' ألتحدثث الدرامى یجب أن e‏ كنا شول 
أوسطو يليل الحو ادق ا و والشفية الى ان وم 
ا اتعير المصير السیی ال مصير حسن 6 أو المصين الحسن الى 
درش بابل 2 ( ۰ ٠‏ 


2% 3¢ ¢ 


نعود بعد ذلك الى ثائى أوصاف الحدث الذی تحاکسه 
اا اع و ی اا ما 
كائن ب يقول أرسطو آ پتکون من آجزاء مختلفة ولکن لایکفی 
أن تكون هذه الأجزاء مرتبة ترتييا معيئنا أى لها بدابة ووسط 
ونهاية لكى يكون الكائن جميلا بل يحب أن تشسغل حیزا 
مناسبا »+ لأن الجمال انما يكون فى الحیز والترتیب معا ء 
ومن هنا فان الحیوان البالغ الدقة والصفر لا پسکن آن یکون 
جمیلا لان العین تلم بالكل بسرعة لا تسمح لها بآن تمیز وتفارن 
بين الأجراء التى تكون منها الكل ۰ وبالئل فلا پسکن لکائن 


بالغ الضحامة أن کون جملا + 4 اد تعدر رؤبة أحزائه اا 
أن شصره آو الس ةطيع الذاكرة أن العيك + 

ادا کان ا انعبر ف المصيير من السعادة ال الشقاء 
ترابطأ میحکها وتتسلسل بالحتمية والضروره + 


YAY 


ومرة آخری یکد آرسطو اختلاف الحدث الدرامی ؛ عی 
الحدث سعناه الألوف ق الحیاة بت عندما ول : 


لیس مین شأن الشاعر ت نناء علی ما تقدم سو ان و 
آشباء حدت الفعل بت بل آشباء سکن أن تحدث +ه آشسیاء 
جا دزد + + طفا لما نون الشرورة أو ایا ی 


وليس مما يفرق بين الشاعر و الورخ » أن الأول كنب 
نظما والثانى يكتب ثثرا +٠‏ فيسكن نظم أعمال هيرودوت > 
ولكنها مع ذلك ستظل 'تنتسب الى التاريخ +٠‏ فكما قلت : 
المورخ يروى ما حدث أما الشاعر فيروى ما يمسكن أنْ يحدث ل 
وبهذا فالشسعر اعظم من التاریخ کما أنه أقرب منه الى روح 
الفلسفة ٠٠‏ لان الشعر یمنی بالعام آما التاریخ فیعنی بالخاص + 


تصرف آو تکام بطر ده معنه ب فهد| عام ب آما عندما تصيف 
المؤورخ شخصية تاربخة » فهذا خاص +٠‏ أى محدد ٠‏ 


YAS 


و هکد | شضح آن الشاعر انما هو شاعر كو له خالا 
للقصة لا مجرد ناظم لأحداث ٠‏ حيث ان القدرة على المحاكاة 
هی التی تحعل الشاعر شاعرا »۰ ولکن مادة الحاکاة هی الافعال 
أو الأحداث لا كما حدثت بالفعل بل كما يمكن أن تحدث ب 
بالاحتمال # أو كما بحب أن تحدث بالضرورة ٠‏ 

والاحتمال والضرورة + تثصان علی نطور الحدث ب 
فا لحدث تطور ه وفقا للاحتمال آو الضرورة » حسب ما هو 
قاگم ق بداية الحدث ۰۰ وهذا التطور یلغی عامل الصدفة » 
كما آنه پلغی بالطبیعه کل ما هو خارج أصلا عن بداية الحدث 
أو الموقف +٠‏ وكأنما الموقف آو البدابه فرض بتحتم آن دی 
ای للبحة معينة ++ ولا سمج بأى عامل دخبل تماما كما هو 
الشآن فق المسائل الرياضية +٠‏ 

وهذا لا ينانى الا اذا قامت المسرحية آساسا علی الفارقة 
اذ نه و المفارقة a‏ أن کون هناك ٠١‏ كن من خط أا 
ار 


آما ان فنودی ‏ بالحتمية ة الى خط سال ر واحد اا 


۱۸۹۵ 


و لستخلصن من دا عه ۳ , 
اولا ‏ ان الحدن ق الدراما بختلف عن الحدث ناه 
المأالوف فى الحياة ‏ اذ أله لا بحاكى ما حدث بالفعل , 


العياة + 
ثالثا ب انها أصلاح أو نشين أو نحسين الحيساة فمأ يجوز 
أعم وآشمل فا از با لفعل + 


وف الحياة كثير من الأشياء المتناقضة أو الجرائم الوم ۲۳ 
دون عقوبة ما آما فى الفن ؛ فلا ودود لثل هذه الأششاء ب 
هنا مثلا ما اسمیه بالعدالة الش‌اعرية - وهی التی بسثتضاها 
ال الشر عثابه ۰ ۵ 

رایما ب ومن ثم فالفن اسمی من الحیاة - انه لا پحتوی 
ما حدث مرة س بل ما يسكن أن يحدث باسثمرار ٠‏ 


خامسا ‏ ولذلك فليست الواقعية فى تقليد الواقم ‏ 


TA. 


فغالیا ما یخضم هذا الوأقم اموامل کثية من الصادفة 
والفوضى ‏ انما الواقعية فى محاكاة القوانين أو اللواميس » 
التی وفقا لها نس الاشاء + 


ae‏ هرب ناكا نانح أل قله ال 
فا اة ھی ال ۹۳۹ الفن ا القن الدى شلد الصا ۳ 


TAY 


اوا آنواع الأحداث هو الحدث الحوادشی بت آى الحدث 
الدی تثنا بع حوادله دون ارشباط حابن أو محلم ه وهو خط 
بقع فيه الشعراء الدين ننقصهم الدراية الفنبة كما بقع فيه 
الممثلون أحيانا عندما يضيفون الى الحدث آو يطيلون فى بعض 
أجزائه لكى يظهروا براعتهم ف التمثيل » ولكن ذلك فى الواقع 
يكسر الارتباط بين أجزاء الحدث المختلفة ويعوق تقدمه وبعطل 
استمراره + 

وبما أننا تتحدث عن الحوادث الثی شکون منها الحدن 4 
فجدیر بالدکر آن التراجیدیا لیست فقط محاكاة حدث كامل ع 
ولکنه آنضا حدث پثیر الفزع والشفقة + 


ولذلك فالذی يفى بهذا الغرض الأخير هو الحوادث التى 
اس ف ذاتها غير متوقعة » بل التى هى ننالج غير متوقمة 
تا سبقها من حوادث ومن هنا كانت روعتها وكان تآثيرها لأنها 
لیست حوادث وليدة الصدفة بل تنطوی علی تخطیط دقيق ٠‏ 


۲۸۸ 


وهذا يوكد وينفسر مرة أخرى ما يعئيه أرسطو بالبداية 


فالقصه الحوادشه هی التی لا تبنی علی الفارقة وهی التی 
بالتالی تتطور فى خط مستقیم بعتمد علی اضافة مادة الی آخری 
دون آن بسمح فی النهاية بالائقلاب - ومثل هذا الحدث قد 
يكون مثيرا للاتتياه ومسليا » ولكنه فى الحقيقة ليس حدثا دراما 
وهو قد تخفی آحیانا ف زى الدراما كما هو الشأن فى بعض 
السرحیات النی تعتمد علی الحوادث لا علی الحدث الدرامی + 


۸۹ 
۱ م ۱۹ ہے رشاد رشدی ) 


انفصة: از 9 واا رک ۳ 


القضصن نوعان-سيطة ومركبة ب تماما كالحصدث' الذى 
تحاکیه ۰ ظ ۱ 


فالحدث مادام بنمتع بالوحدة والاستمرار حدث درامی » 
ولكنه سسط اذا كانت المآساة فيه ليست تتيجة للاتقتتلاب 
أو الاستكشاف ‏ ومركب اذا كانت المآساة فيه تنيجة للانقلاب 
أو الاستكشاف أو كليهما ٠+٠‏ ولكن الانقلاب آو الاستکشاف 
لمراحل الحدث السابقة ٠‏ 


فهناك فرق كبير بين الحوادث التى ينيع بعضها من البعض 
والحوادث التى فقط شم عمها اللعضى ٠‏ 
لتى فقط يتبع , ١‏ 


۹. 


الانقلاب والاستكشاف 


الانقلاب أو الثورة هو تغير الى عكس ما كان متوقعا من 
ظروف الحدث على أن ينبم هذا الانقلاب بالتسلسل الحتمى 
آو المحتمل 0 

ففی آودب مثلا عندما بأنى الرسسول الى آودب کون 
هدفه آن یجعل ودب سعدا بأن بکشف له عن حقیقة مولده؛. 
ولكن هذا بحدث اثرا عكسيا فى أوديب چ 

أما الاسشكفاف فهو" التثير من سمالة الجهل الى حالة الغلم 

وأحسن أنواع الاست‌شاف هو الذی بصاحبه الانقلاب 
كما فى آودب لانه شب الشفقة والفرع + 

والاستكشاف سسی +۰ ولد لك فهو قد تنكول لدی أحد 
الطرفين دون الآخر أو لذ الطرفين معأ ٠‏ 
٠‏ ونتحدث أرسطو بعد ذلك عن آجزاء التراجدیا آو عناصرها 


۳۹۱ 


مشل البر ولوج والکورس فا ود والاسسود 6 وكلما 
عناصر خاصة بالتر ا جيدنا الاغر شه + ولا يهمنا مھا شی ف 
نظر بة الدراما + 


¢ مد لو 
پدلی بعض التصائح للکتاب فیومی بما یجب تجنبه وما يجب 
أشاعه : ۱ 


فما أن الترا جيديا يحب أن تحجاكى حدثا مركنا لا سخلا 
بشي الشفقة والفزع لذلك قالتغير من السعادة الى الشقاء يحب 
أن لا يكون من نصيب الشخصية الفاضلة » لأن هذا من شأنه 
أن شر الاڈ شمئزاز لا الشفقه والفزع + 


وكذلك على الكاتب أن يتجنب أن ,يكون التحول من 
الشقاء الى السعادة .من نصيب الشخصية الشريرة ٠‏ لان هذا 
فضلا عن أنه لا برضی من الناحية الاخلاقية فهو لا پق‌ثر فینا 
اذ لا پثیر الشفقة آو الفزع ۰ 

وكذلك يحب تجلب تصوير رجل شرير وهو ,إنتحول من 
السمادة الی الشقاء » اذ آن هسذا ولو انه قد برضی من الناحة 
الأخلاقية » الا أله لا يثير فينا الشفقة أو الفزع ٠‏ لأن الشفقة 
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الما تثار الصا الى أيه ستحقها صاحها 4 والفزع المأ 


پثار عندما نجد بعض الشبه بين من يعصانى على المسرح وبين 
آ تسا و« 


و هکذا] شفی لنا اخشار وأحد وهو الشخصية الى لمك 
فاضلة كل الفضيلة » أو عادلة كل العدالة » ومع ذلك فهى ليست 
شر بر ه ه أو سيئة بارادثها ل عن طر دق خطاً آو ضوف داخلی ها 


وسکدا نحد آرسطو و ‌کد مرة آخری » آن الفارقفة 
الدر امه 6 هی الااساس ف الحدث الذى نحا که التراجداا 7 
فهذه الفارقة تتوفر ق الشسخصية النی ليست سبثة کل السوء » 
ولیست فاضلة کل الفضبله + ان السوء فها شیء داخلی » لیس 
لها به وعى أو معرفة تب فهى على وعى بأنها فاضلة » ولكنها 
تحهل الخطاً آو الضعف الدی بوّدی الی الثر والتالی ۇدى 
الى شقائها ++ ومن هنا كانت المفارقة + 


أما الشخصية الفاضلة كل الفضيلة ؛ أو السيئة كل السوء 
اذا تعر مصبر هأ من السعادة الى الشقاء فلیس ف هذا التعير 
مغارقة ما وبالثالى فليست به درامية ٠‏ 


XK‏ 0 ا 
وهكذا يتضح أن تغير المصیر ف التراجيديا يجب أن يكون 
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من السعادة الی الشقاء لا النعكس ‏ على أن يكون هذا 


وهنلاك بعض الأحداث التى تنتهى نهابة مزدوجة فهی 
عة بال لعي التتهيانة وير ذلك بالسية للفضضيات 
الأخرى 7 وقد تعحس الماهير بمثل هذه الأحداث ولكن: ذلك 
لجع الى ضعفها » لأن المئعة التى 'نزودنا بها هذه الأحداث هی 
من نوع المتعة التى نزودنا بها الكوميديا لا الثراجندیا + 


ES 


وتحدث أرسطو بعد ذلك عن المناظر وكيف ستعين بها 
سضص الکتاب لاثا ره الفز ع و الشفقه س ولکن هذا خطناء: 
اذ على الكاتب أن لا ستحه الی آی عامل خارجی » بل یعشمد 
على الحدث نفسه ق اثارة الشفقة والفزع + 

% برد ملد 

ومرة آخری یتناول أرسبطو ناحية من نواحی الفارفقة » 
عن‌بما بتحدث عن الاحداث التی تثیر الشفقة والفزع ولن 
رث ۱ 1 + 


وهو شول ان هدم الاحد‌اث لقع دين الأصدقاء أو ين 
الأعداء آو .بين آنابن لا هم صدفاء ولا هم آعداد» 


۱۹ 


فاذا ټتل عدو عدوه آو حاول فنله فان ذلث لن شب فى 
نفوسنا الشفقة +٠‏ انه أمر مألوف ٠.‏ ونفس الثبىء يمكن أن 
يقال بالنسية للناس الذين لیسوا اصدفاء آو آعداء »+ ان 
أفعالهم لا ثثين فينا شفقة أو فزعا ٠‏ 


أما اذا حدثت المصائب بين الأصدقاء ‏ مثلا عندما يقتل 
الأ آخاه آو الاين أبأه أو الأم ولدها آو العکس فمثل هدم 
الأحداث لايد أن تثیر فینا الشفقة والفزع + 


اق التعبايةب #الطرفان. مب ها الک ج عا مل ع 
ودیدمونة - وهذا الاتقاق هو ف القع ركن العرفة . 


سبقى بعد ذلك ركن آخر وهو ركن الاختلاف أو الحهل 
بالاختلاف وف هذا يقول أرسطو أن الفعل المفزع قد ينفذه 
صاحبه وهو يعلم ثناما ما يفعل ب كما كان الحال فى 
التراجيديا ى أول عصرها ‏ مثلا عنذما صور ( يورسديس ) 
ميديا وهی تقتل أطفالها ٠‏ 


ويمكن أيضا أن ينفذ الفعل الفظيع صاحبه وهو يجمل 
العلاقة بيه ومن الضحية ولكنه بعد ذلك بكتشف العلاقة كما 
هی الحال ق آودب لسوفو کلیس وهنالك حالة ثالثه وهی عندما 


۳۹۵ 


بوشك الشخص أن بأتى بالفعل الاثم وهو فى حالة جهل ثم 
نكتشف اکنتشافا مفاجثا بمنعه من اتمام فعلته + 


ویفضل آرسطو الحالة آلثاللة ویضرب مثلا لذلك میروبی 
ق مسر صة Cresphontes‏ وهی تنوشك أن تنل ولدها 
ثم تكتصف فجاة آنه ابثها فتمتنم عن قثله ء 


ولعل تفضیل آرسطو لهذه الحالة يرجم الى أن الاكتشاف 
ف الصاله الثالثه دی الی الاتلاب آما ف الحالة الثاية 
فالا کتشاف بآنى متآخرا ولذلك فالاتقلاب لا يصيب مصير 
طرف الصراع بل مصير طرف واحد ٠‏ 


وهناك سيب آخر تم لها سدق لد وهو أنه فى الحالة 
الثالثة بظل طرفا الصراع أو المفارقة ف حالة ثوازن حتى النهادةء 
وهذه هى المفارقة بمعثاها الصحيح فهی لا تعنی آن تغلب آحد 
الطرفین على الآخر بل تعنی آن تصارع الطرفان دون آن 
بتحتم اتنصار أحدهما على الآخر ٠‏ 

آبا كان الأمر فالمهم أن أرسطو بحديثه عن الحالات الثلاث 
التى يحدث فيها الفعل المفزع أو الفظيع يكاد يرجم الحالة 
الأولى وهى حالة العلم الى المرحلة الأولى لنشأة التراجيديا 
وهو بذلك بقلل من أهميتها أما الحالة الثانية والثالثة فكل 


۱۹۹ 


منهما تنبنی على جهل آحد طرف الصراع بالطرف الآخر ولذلك 
فكل منهما دمتل ما له متیر ه للشفقه والفزع وبالتالى مو اسه 
للتراجیدیا ۰ 


و هکذ | نری آن جهل آحد الطرفین بحقيقة الطرف الاخر مع 
انفاق آو تشابه الطرفین ‏ شرطان آساسیان لتوفر الاش 
التر اجیدی ۳ و هنا حدر 5 أن ۳ أن هدين الشرطين انمأ 
هما ركنا المفارقة کما آوردناها ساشا ء 


وهکذا پوضح آرسطو بما لا بقبل الشك آن الحدث 
الذى تحائیه الدراما يختلف عن الحدث بمعناه المألوف فى 
الحياة وأن أهم أوجه هذا الاختلاف أن الحدث الدرامى 
پنینی وینبع ويقوم أساسا على المفارقة الدرامية ‏ انه فى 
الحقيقة لاثیء سوی هذه الفارقة النی تتطور الی أن تصل 
الى الاكتشاف والاتقلاب ‏ ولیس البناء الدرامی آو الفصة 
ااسرية سب آو الحسكة آو غي ذلك من التعیرات الا الفارقة 
الذرامية ها وقد آخذت الحیز الناسب وتطورت الى أن 
تبلغ النهاية . 


۱۷ 


۱ 4 لش خصے عدا ب 


هد | عن المناء الدرامى أو الا المسرحسة کچ 3 عن 
ا لشخصسات فسدی أرسطو أربع ملااحظاتث : 


الاب ا ون شام ولول افر ان أ اد 
على ذلك أن التراجيديا الاغريقية فى مجموعها لم تكن تسمح 
بالشخصيات الد نيئة أو الحقيرة مثل اداجو + + و تعاسله ضا أن 
أرسطو: ربما كان بهذا يرد على أفلاطون عندما وصم الف فى 
( الجمهورية ) بانه لا أخلاقى لأنه يقدم لنا صوإرا من الرذيلة + 


و دلل على ذلك بأنه حنی النساء و العسد بسكن أحانا أن تكو نوا 
فضلاء ( ولو آن الرآة عادة شربرة آکثر منها فاضلة آما, المد 
فهو عادة شر بر علی الدوام ) + ۰ 
الهم كما قلنا آن آرسطو يطلب أن 'تكون الشخصباث 
فاضلة أساسا ولعل النفسير لهذا هو أننا حنى از اء الشسخصان 


۹۸ 


انير الفاضدلة مثل ( ماكب ) فان ما يثير فى تفوسنا الف 
والشفقة وبالتالى تحعل مصار هذه الشخصيات ثر ابد نأ اتنا هو 
الجانب الفاضل فيها لا الشرير ٠٠‏ ففی هذا الجانب تتعوف 
على انیا ومعة تتعأطلف ٠.‏ 1 


اا ا ما رمي ا الان فو ا 
فمثلا له سکن أن تصور شخصة أمرأة ذه شحاعه علیظ4 
أن هده الصفات تلائم الرجال لا النساء ۰ 


والطلب الثالث هو التشابه ‏ أى أن تكون الشخصسة 
لها من شبيهاتها فى الحياة ما يحعلها مقنعة ‏ دهي ما تسمه 
الزن بالايهام بالواقم مه 


آما المطلب الرابع والأخير وهو أهمها جميعا ‏ لأنه أشملها 
فهو التناسق ب أى أن يصور الكانب الشخصية متناسقة فى 
أفعالها وتصرفاتها فالرجل الذى لا تناسق بن 'نصرفاته أصلا 
یجب أن يصور ا كنا همکذا ۰ 

فالأفضل أن يصور الكاتب التصرخات الغير متناسقة 
شناسق من أن بصور التصرفات المتناسقة بغير نناسق ‏ لان 
التصرفات التى تصدر عن شخصية معيئة هى تصرفات معينة 
لا 'تصدر عن شخصية غيرها ٠٠‏ فاذا حدث أن تصرفت الشخصية 


۳۹۹ 


ف پیض الواشسم ف السرحية تصرفات غريية علیها - آی غیر 
انابعة من طبیعتها وبالتالی غير متناسقة مع بقیه تصرفانها فان 
معالم الشخصية تضيع حتى لقد تبدو لها وكأنها شخصية 
غرسة ل جديدة على الحدث ٠‏ 


قفی الشخصسا دك كما فى القصة بحب على الكانب أن بهدف 

داثما الى ما هو ضروری آو محتمل بحیث يجعل الشخصية 
تنكام سل ضرو راا أو محلملا ؛ 
نتم آرسطو محديثه عن الشخصيات فيفول ؛ 


يما أن التراجيديا هی مها کاخ ما هو أفضل ++ لذلك يحب 
آن نتحذو حدذو رسام المصسورة الشخصية الماهر ٠٠‏ فهو اذ 
دعس عن الامج المميزة للشخص الدذدی برسمه سيعى دائما الى 
أن تكون الصورة أفضل من الأصل ٠‏ 


مه مره ما 


إل نک اف 

أتواضصسه : 

اما أن يكون الاستكشساف عن طريق علاماث محسوسة 
ملموسة تب کآثار جر وم أو رمعم أو 5 أشاء خا رجسة 
شعرف بها النطل على شحص أو أشخاص ۰ 

وأما أن يكون الاستكثاف عن طريق الذاكرة ‏ اذ قد 
بير منظر أو سماع شىء مغين ذكرى معيئة وبناء على ذلك يتم 
الا i‏ اف 7 

وهناك الاس” كشاف عن طرق الاستنتاج مت( الا کر ¢ 4 
مشلا الشخص الذی وصل شبهنی ولا أحد يشبهنى 
الا آورستیس ولذلك فهذا الشخص هو آورسنیس + 
نفسه ° الاستکشافات E‏ انما ا هی دخيلا على الحدث 
الطسعبه لسلسل الحوادت ۰ ۱ 


نصائح لكتاب المسرح 


١‏ سه يحب على الشاعر آن بضع تفسه ب وهو سکلت س 
ا لتر اده د مو صح ا تفر ج ب اد آنه بهذه الطر بقة يستطيع 
أن بميز مأ هو متأ مسب من بر ۵ سنا يستطيع أن شحساشی 


۲ عي فل دجب على الشاعر آن يقوم على قدر الستطاع ب 
بدور المثل آثناء کتایته للمسرحبه فیمثل الادوار التی بکنیها س 
اذ آنتا تشارك ف آلام من تلم حقيقة وف غضب من هو غعلا 
ا د و ع کان ال ا ها سرع شن دا 
أو حماسا شب الحزن ب فبسرعة التخیل تشكل أنسسنا سهو له 
بحسب الثی» الذی نحاکیه وبالحماس پسکننا آن نتطلق خارج 
آنقسنا فنصیح نفس الثیء الذی تتخيله ٠‏ 

۳ ب عندما بختار الشاعر موضوعه يجب أن يرسي خطة 
عامة ثم دعك ذلك بر سم التفاصیل والوضوع عند آرسطو 
لس اة کا فد وی انیس اه ال را 
العريضة ‏ وهو يضرب لذلك مثلا بمسرحية ( ایفیجیتیا ) ٠‏ 


0 


فهذه هى الخطة أو القصة فى خطها العام : 


عذراء وهى على وشك أن يضحى بها ب تعد عن المذ بعم 
وتنقل الى بلد آخر حبث كانت العادة أن يضحى بجميع الغر باء 
لل لهه دیا نا ۰ 


وتعین العذراء راهية معبد دیانا » ویعد وقت بصل شقین 
المذراء وشض علیه وشاد الی العبد لکی یضحی به تب وهنا 
بجدث ! الاستکشاف وتنقد حاته ۰ 
" هذه هى خطة مسرحية ( ابفيجينيا ) وبعد أن يرسمها 
الشاعر ويختار أسماء شخصيائه عليه أن فصل حوادث الحدث 
وهى التى فى الدراما بحب أن تكون قصيرة وقليلة غکس ما هی 
عليه فى الماحمة ٠‏ 


النطصور والنعقيد 


كل تراجيديا 'تتكون من مرحلتين : التعقيد والتطور ٠‏ 


والتعقيد هو كل ما بين البداية وآخر أجزاء المسرحية 
حيث يبدأ تغير المصير ٠٠‏ والتطور هو كل ما لين بداية تعیر 
المصير والنهاية ويجب على الشاعر أن يعنى بالمرحلتين التعقيد 
والتطور على حد سواء + فغالبا ما شقن الکاتب التعقید ولکنه 
لا. يجيد التطور.ء 
36 د 

و الحدنث للحمی + + فالحدث | للحمی تصور قصة تنكون من 
قصص کثبرة عکس الحدث الدرامی ولذلك فاذا حاول کاب 
مسرحى مثلا أن یأخذ الفصة التی ترویها الالياذة کموضوم 
لسرحيته فلاشك أنه سيفشل » ففى الملحمة ,سمح الطول بتمييز 
الكحراء و لکن هد | نی لف التراحد تا + 


۳۰ 


ویشکلم ا بعك ذلك عن الور والدور الذى شوم 
بك ف الثر احند وا + ۰ ورغم أن الکو رس دن ات الثر ادا 
الا بالات لاد ی ات رسو ی ها افده لها 
آهمیتها باللسبةٌ لیعض القضایا العامة + 


مثلان ان اللكورس يحب أن ,يكون جزءا من الكل ٠٠‏ بمعنى 
ولا کون منفصلا عن الحدث کما هو ف برویدبس + 


وی هذا الصدد تحدث أرسطو عن الأغانى الجماعية ف 
المسرحيات فقول | ai‏ ف الكش من المسرحياث هذه الاغانی 


وه یراق ای از الى بها عات 
فان م تود هذه الأغانى دورا 2 الحدث ب أى اد | لم تا 
ق "نطو بر لكر + أصبحت دحماة على المناء ا لمسرحى ٠‏ 


٩ 46‏ زچ 


وشحدث ارسطو بمد دک عن الشکر ی السرحية » وهو 
يعلى بالفكر أو العو اطلف کل ما ساعد على اشات آو نی 


۳,۵ 


۱ ۲۰ س رشتاد رشدی ) 


و قضية مأ ۾ وكذلك کل ف ۳ المشناغر کالم والفرع وألعضب 
وما شاه ذلك : و کلها مسائل ونم ۳ 2 الخطانة + 

ولكن ألفرق ن استعمالها ف الدراما والخطاية هو اننا 
2 الدر اما نحعل ده المشتاشر شد و طبيعية كجزء من الحصدن 
فهی تنمشی مم الشخصية لأنها التعبيى الطبيعى لها ء 


نحن اذن تصورها دون أن نشير اليها أو نظهر ما فيهنا 
من بلاغة ٠+‏ آی انها لیست هدفا ق حد ذانها ۰ 

أما فى الخطابة فاثارة هذه المشاعر ف الناس مسألة لا نتانى 
الا عن طريق الخطيب وبالتالى فهى لا يمكن أن بدو طبيعية بل 

والذى بهمنا هنا هو تأكيد أرسطو أن ما شين مشساعر 
المتفرج 2 ا مسرم من خطب 6 أو أحاددث + + أو حسكم الخ + + 
بحب أن لا يكون هدفا فى ذاته كما فى الخطابة ‏ بل يحب أن 
یج من الحدث فهو ی مه مثل شه الاجز اء ۰ 
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۳۰۹ 


البو نا تيه هع كل أن هنال ملاحظطه عامة لها قيمتها ه وهی أن 
اللغة فى التراجيديا » حب آن تکون واضحة مفهومة دون آن 
تکون مستف له + 


وهذا قد نأ فى باستعمال الالفاظ التی مازالت تحتفظ 
لنفسها بکیان محدد العالم - آی التی ام تفقد بعد کیانها لانها 
اسبحت شائعة أكثر من اللازم ٠‏ 


الصری ‏ فبعض المسرحيات تنستعمل لغة عامية مبتذلة ل أى 
ففدت مد لو لا نها + ۰ ولکن بعضصس السرحیات الأخرى نستخدم 
لغة عامية لها دلالتها ولعل هذا سر كيف أن بعض المسرحيات ب 
رعم آ نها کنو به باللعة العامية تستطیع اد تصور من 
خلیحات التفسن والشکر ما لا تقوی علیه مسرحات اخرق مکنوبة 
ىه رم 

على أن المسألة للست مسا له عامية أو فصعحى ۰ وقد قول 
البعض انها مسألة لغة المسرح ٠«ء‏ فهل للمسرح حقا له 
خاصة به ؟ 

قل کون هد | حائز | آو مفهو ما 6 لو أن مأ عليه اه ده 
اللنة آن تون لة الشخصیات الختلشة التی تتالف منما 


¥ 


ولکن هده اللعة عت محر د قو اف آو لوآزم آو مصطلحان 
معيلة سد الش‌خصبه 2 ن الأخرى كي بو هم البعضش ++ فاللعه 
حر که وایقاع 3 ھی تخا ف الشخصه E‏ دن الموقف 
او اا ا ا ن د هک کا 


مسرا + 


و يعنى هذا أن الحوار المسرحى يجب أن بتکود من 
a‏ ۵ وا ان :واشهدة > او اما كن فخدلة :ومن 
ذلك من الاوصاف النى بتخيلها البعض ٠٠‏ فليس هناك أسلوب 
افص مه سوت ةاي وا اوت ن ى ا 
أو سبىء فى ذانه ٠٠‏ الأن الأسلوب انا هو خاق التعبير المناسب 
لما تراد التعبير عنه كهو بهذا الشكل سبی داسا + 


ولکن مهما كان الحال فالحوار المسرحى يختلف عن 
حديث يدور بين اثثين ٠٠‏ اذ هناك حقيقة هامة يحب أن 
لا ننساها ٠‏ وهى أن الحوار المسرحى لبس محرد <وار ++ انه 
جرء من أجزاء الحدث ٠٠‏ ولذلك فيحب كما هو الحال ف 
آی جزء من آجزاء الحدث ۰+ آن بدفم الحدث الی الثطور » 
وآن تکشف عن شخصية صاحبه وآفکاره وعواطصه بل وآن 
كران متصلا بما سبق س وکل هذه الخشیاء پجب آن پتصف با 
الجو ار المسرحى ف وقت واحد + ش 


۳۰۸ 


الفیرس 


صورة من قربب 


الفصسل الأول : 
التغنين النقدى للملاغة الآدبية 


الفصل الثانى : 

الكلاسيكية ومدرسة النقد الحدبت 
الفصل الثالث : 

ا و امون و حهان عه .له واحده 
الفصل الخامس : 

۳ و التعطو ار 


لسر سر حان وأانقد الأو صو عي 


۳۹ 


۷۱ 
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محمد عنای والشفه الشحلیلی 
عمك آلعز نز حموده وعلم البحمال 
ماهر شفيق فرد والنقد الحدت 


فالعصية الل اسع 
ملحق مختارات من کناب رشاد رشدى اللقدية : 


تا انس کات نا هی الاب 
بلاغة العمل الأدبى 

مو ضدوعية الأدب 

الأدب والحياد 

الشسکل والو ضوع 

مخشارات من کتاب فن القصة القصيرة 
بنساء الفحصسسةه 

مختارات من کتاب ( نظر بة الدراما من ارسطو الی الآن ) 
الا ا 

اء لضي 

التراجيديا والتاريخ 


البناع الال و العخسوي 


1 


۳۰۲ 
۳۱ 
I 
۳ 
517 
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51 
۳۹۷ 
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ات یطاق 
الاتفادت و الا متس تا وب 
الاسشکشر_ تیا قح 


التطوز واانععید 


ا چ چ عم وم کے یه <ر 





ضدر من هذه السلسلة 


عد الوك لخداو بد اق على ی ون 

فته 0 لمن صفی هه مه عر العز یز اد سو کی 
ند عن الدين اسماعیل سد كو ۷ عل الطلب 

ع اس ماعل آد هم شد ۵ + امھ الهو ار ی 

پک ميخاثيل توس شم ث4 اليك مشر 


م شکری عاد مسد 5 جحمال مقالة 
شنت 9 عك اللطیفب 


عد كن ما ات 

ن 3 امحيطقن عند الغلى 

ت ده آحمد السدوی 

ب د. أحمد خسن العلماوی 


أ حم الشابب نا فیا ا او در و لسد 
Library ( GOAL )‏ ما و۸ ۵ ۱ 071۵1۱۱2۸۲۱۵۲۱ لايك 
کک ا ede‏ 


رقم الايداغ ا 
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بعد رشاد رشدی من اوائل النقاد الذین قدموا المدرسة 
الحديثة فى النقد . وهذه الدرسة التی رکزت على العناصر 
الموضوعية والتحليلية فى تناول العمل الفثى . 

ولايد أن نسجل له هذه الريادة خاصة آن النق فى مصر 
والعالم العربی کان یتراوح بين التفسير الإجتماغى للعمل 
الفنى . أو التعبير عن شخصية الأديب وحياته الشخصية مما 
كان يؤدى بالناقد نفسه إلى أن يقدم انطباعاته الشخصية من 
واقع تجربته الذاتية على أنها نقد وتحليل . 

وقد قدم رشاد رشدى ف دراساته النقدية ومحاضراته 
وندواته هذه المدرسة النقدية الموضوعية التحليلية سواء على 
مستوی التنظیر آو التطبیق . 

ولا شك آن تلامیذه الآن پنتشرون ق ارجاء العالم. العربی 
یحملون نفس الشعلة الموضوعية . 


۳۷۰ ق د 
فرشا مطابع الهيثة الصرید العامة للکتاب 


To: www.al-mostafa. com 


